بقامالكاتية الفنية : ما متيو سب مودق 
عمج : هله طوسو بس 
ملهعة + #مرعياس سير امت 


اليس المثرية العامة للتأليئ «الذئر 
لقتنا 


يدها 


اننا 


عندما بدأت الكتابة عن إسرائيل 2 وأقدمت على هذه المحاولة 
غير الكامنة حعما , تذكرت كتير من النظرات والوجوه ٠١‏ وجوم 
عرب ووجوه يهود ٠‏ لا شك أن انلك الأرض يعركز فيهااء دوت 
سائر إركان المسمورة ء أكبر قدر من اللآأسى الفردية على رقعسسة 
محدودة للغاية + فلكل أنواع الاضطهاد صداها هنا : الاستعمار 
والاقطاع اللدين تردى فيهما العالم العربى لسستوات طويلة + 
والفاشية الهتلرية التى اجتاحت أورويا , والمنصرية فى أشكالها 
المتبايتة + وأشطبوط البنتاجون ٠٠‏ كل ذلك يتشايك ويتداخل 
فى هذ الأرض الواقعة على مفترق الطرق بين الشعوب والحضارات ٠‏ 

وزيادة اسرائيل طوال شهر 2 يزيد عن اللازم كما يقل عنه 
فى آن واحد ٠‏ فهى تزيد عن إللازم لاننا بصدد يلد صغير + وحى 
إأقصر من اللازم لأنئا حيال مضكلة ضخمة + فقد شهدت + 
اسرائيل ثلاث حروب فى هدى عشيرين عاما ( 1١5858‏ / 5مؤ9ل ه 
٠) 03551/‏ كمأ نضاأت سالة مسمومة في الشرق الآوسط » وماساة 
حمائلة يعيشها اللاجئون » واحتبلال عسسكرى لطجزء من الاراضى, 
المصرية والسورية والأردنية ٠٠‏ ولكن هتاك أيضا أعمال الاضطهاد 
الموجهة ضد اليهود والذابح الئازية التى لا قزال مائلة فى الأذعان ٠‏ 
فمجرد الكلام عن اسرائيل يثير خليطا من المشاعر » وودود الأفمال. 
العاطفية القادرة عل بلبئة العقليات إلصافية ظاهريا حتىآنها تميل. 
نحو ما يخالف التفكير السليم وبالعالى نحو الظلم ٠‏ 

برفرف اليوم ' العلم ذى اللونين الأذرق والابيض والمدموع 
بنجمة داود على أرض تبلغ مساحتها ضعف الرقعة التى متحتهاة 
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الامى المتحدة للدولة اليهودية فى عام ١943‏ * ولا يكن تقدير 
الوزث الصحيح لهذه الحقيقة الواقعة آلا ببلاحظة عن كثب ٠‏ القسسد 
'تمكنت هن التجول فى أنفحاء إسراليل , وداخل الأراضى المحتلة ء 
ولم تغلق فى وجهى الا المناطق التى لا يمكن ارليادها الا بمصاحبة 
حرس عسكرى 2 أى مرتفعات جولان على الحدود السورية 2 ومس 
الأردن وسيناء , غيما بعد العريش ,2 قى اتجاه قناة السويس ٠‏ 
وقد صاحبنى فى جولاتي مرشدون يهود وعرب + وساروى بيساطة 
ما رأيك وصمعت ٠‏ 

على بعد عشرين كيلو مثرا من تل أبيب يوجد مدخل اسراليل 
الجوى المتمئل فى هطار اللد ذى النشباط الدولى ب تماما كما تشكل 
حيفا مدختها اليحرى * 

وتبدو المدن من الطائرة ليقا كاشارات صادرة من الأرض ٠‏ 
نتظر اليها دائما بنئفس الاحساس بالدمهضة + فكل شىء يتغير انماما 
بعد ساعاث قليلة عن الطيرإن ٠‏ لقد كنت فى أوروبا وفى الشيتاء , 
فاذا بى الآن فى الشرق بعذوبة أمسياته ٠‏ لست فى آسيا تنماما 
كما أئى لست فى أفريقيأ ولكن فى البحى الأبيض المتوسط بسواده 
الداكن الغريب رفم التجوم اللامعمة ٠‏ وتل أبيب تعنى بالعبرية 
تل الربيع ٠‏ ويقال انها كانت كثيان رمال يجرى وسطها نير 
« العوجة > الصغير , ولكنها الآن هديئة حديثة تعتبر أكبر مدن 
اسرائيل ٠‏ ويسكنها 2٠0٠١‏ آلف ئنسمة ٠‏ 

كان يتسين عليئا تأخير التوقيت ساعة بمجرد هبوطنا ٠‏ وفى 
قاعة المطار الفسيحة كانت العائلات تتلاقى ٠‏ فالبعض يستقيل ابناء 
خال قادمين من بروكسل ؟ى من فييدا * ويتحادث القادمون عم 
مستقبليهم ويتيادلون الأخبار بأكثر هن لغة منها العبوية واليديش 
والالمانية والفرنسية ٠‏ على أن كلمة « سالوم » كانت تتردد باستيرار 
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وسط جلية الترحيب بالقادمين , وعهى كلمة تعنى « السسلام م ء 
دوقيل أن اترك فرنسا قال لى صديق مناصر لاسرائيل بلا أى 
اتحفظات : « سترى بنفسك أن كلمة « السلام » مي التى ستسمعها 
فى أغلب الأحوال +٠‏ ولقد سبعتها بالفعل ولكتى لم آت هنا سعيا 
وراء الكلمات ٠‏ كنت أريد إن أتفهم الحقيقة العى تعير عنها الألقاظ 
فالكلمات تستر الحقيقة أحيانا فماذا كانت تعنى بالشضيط كلمة 
ج سالوم » هذه 5 ٠+‏ 


لن آنسى أيدا هذه الليلة الأولي ٠‏ كان التاكسى عبارة عن 
سيارة امريكية ضخمة قديبة زودت بمقاعد اضافية ٠‏ كنت إستقل 
وحدى تلك الكاديلاك التى فقدت أبهعها الغابرة + وعلمست قيمسا 
يعد أن تصرقى هذا كان ضربا من الرفاهية » وأن الئاس يشتركون. 
هنا عادة معأ فى ركوب التاكسيات ٠‏ كانت المسازل المسطحة 
والتشايهة تبرز أمامى فى الظلام ٠‏ ومع الاقتراب من المديئة زات 
عدد الاعلانات المكتوبة بحروف عبرية مضاءة بالنيون + كانت حركة 
الرور نشمطة » وكان هناك عدم كبير من مستوققى السسيارات , 
وأغلبهم شبان وشابات من المسكريين , يرفعون الختصر , 
مستخدميل تلك الايماءة المتعارف عليها دوليسا للركوب ٠‏ كان 
السسكريون فى إعداد عائلة ٠‏ 

كان السائق لا ينكلم سوى العبرية والبولندية ٠‏ آما الالنجليزية 
فكان لا يعرف منها سوى كلية واحدة كد 307 
رائم » ٠‏ والحق أن اضفاء هذه الصفة على مديئة ثل أبيب ضرب من 
التفاول الساذج + كان السائق يعرف أيضا الحساب بالدولارات . 
المفضلة لدريه بكل وضوح عن الطديهات الاسرائيلية ( لا جنيهسات 
مايل دولادين بالتحويل الرسمعى * دان كانت القوة الضرائية 
لكليهيا مختلفة الى حد كبيي 2 ٠‏ 
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ووقع أول حادث لى في مداخل الف دق - فترك فى لئسى 
احساسا عميقا بالضيق ٠‏ وكثسير! ما ترددت في روايتة تفرص 
منافاته للياقة فى مقاهيم الفرنسيين ٠+‏ كن حامل اطقائب' يدعى 
« عزرا » * وكان ودودا » ثرثارا , لطيفا ء ككل من قابلتهم نا 
يوصفى زائرة عابروة ٠‏ وقال لى موظف الاستقيال م هذا هو عزرا , 
وحمو سيرافقك » ٠‏ وأردف قائلا بعد ذلك مياشرة . بلا أى فاصل 
آخر , كما لو كان الآمر طبيعيا للغاية : « عزر! جاويش فى صفوف 
جيشسنا » + ونظرت إلى عزرا الذى بدا عليسة بعض الرج ٠‏ وقد 
أشعرنى هذ! التقديم غير المتوقع بالضيق ء وخاصة عندما اكد لى 
موظف الاستقيال يايتسامة جديرة بأم تعدد محاسين ابنتها التى 
جلغت سمن الزواج : « وهى بالطبع مستعف لتكرار الآمر 2 اليس 
كذلك يا عزرا 9 » ه 


على إن إلغلاق أبواب المصعد الأوتوماتيكية أعفت عزرا من 
الاجابة ٠‏ وقد تحداقت معه فيما بعد , وإستطيع أن إقول أن جماسه 
الحربى لم يكن طاغيا ٠‏ غير أن هله الحمكاية آثارت قلقى عبل 
ضآلتها ٠‏ لقد انتهت الحرب منذ ستة شهور أو بالأحرى , لقند 
'توقفت المعارك ٠‏ فلماذا اذن هذا التحبيذف بسكل بساطة ( لتكرار 
الأمنى م 8 * 

من الواضح طبعا أن موظف الاسستقبال غبى عن جدارة , 
ولكن المسالة لا تنحصر فى عذم الخدود فقط + ثما تيار العقليسة 
الذى ينعمى اليه هذا الموظف ومأ القوة الحقيقية لهذا التيار ؟ مصل 
يتمرغ رجل الشارع إلعادى فى نفس هذه الميام العدوانية آم آنه 
متشكك فى حقيقة أمرها 8 . 

تكره الشسعوب الخرب بطبيعتها » على إنه من الممكن خداعها 
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انهه . وأمأع م0 - أن بيبا دن 1 


حول أسيابها وحول شرعيتها ٠‏ فما رإى رجل الشساوع الاسرائيل 
فى حرب الأيام الستة الخاطفة ؟ وما توقماته بالنسعبة للمستقيل 5 ٠‏ 

يقول التعداد الرسمى الذى تلم فى سلسيتشمين 19353 أن 
#سرائيل تضم 1٠١‏ 25858 5 لسسية هن بيتها ١لا‏ , 0< , ؟ 
يهودى ٠‏ وتحتل تل أبيب المركن الاول بين المدن الكبيرة بسكانها 
الذين يبلغون 1٠٠‏ إلفاء كلهم من اليهود تقرييسا ٠‏ وعحى تسيق 
حيفا فى هذا المضمار أذ إن سكان حيفا يقدرون يسوال 5٠١‏ القااء 
ومن الصعب أن يقول المرء عن مدينة [نها قميثة + غفالدن كالنساء , 
وحناك داثما محبون لا يرناحون لمثل هذا الوصففب ٠+‏ إما بالنسبة لى 
شخصيا , فان تل أبيب لا تستطيع أن تصمد فى نظرى أمام ححيفا 
الساحرة , أى إمام أورشليم السبيلة ٠‏ 

لا شك أن تل أبيب مدينة نجاربة حية , بها عدد خارق للعادة 
من المحال المتلاصقة + ومن الباعة الذين يعرضون ساعهم فى 
الطريق العام > وبها حركة دائية على الارصفة 2 وقى الشوارع , 
وجرائد تصدر بخيس عشرة لفنة وسيارات نقل عسام تغص 
بالركاب » ومقاه وأطفال يتدحرجون بين سيقان المارة ٠‏ ومناك 
أيضا هذا القليط الذى يؤكد ‏ بسكل مناقض للظاهصر ‏ الشخصية 
الخاصة لهذه المديئة ذات الطابم المهجن الذى يجمع بين افريقيا 
ووسط أورويا ٠‏ وهناك السيدات المستات اللاتى يقدمن المسلوى 
اللكسوة بطيقة من الكريمة , بينما تقوم عاملات يميئيات يعيونهن 
السوداء الواسعة التى تخفى الأسرار 2 بتطرين الذعب والفضة ٠٠‏ 
دوهن وجهة النظر المعماوية , يشعر المرء باتعدام الابتكاد الى حد 
عيئس ٠‏ فهناك عدد من تاطحات السحاب المنبئقة وسمط بركة 
د هن المكعبات البيضاء الرئيبة المتشابهة ٠‏ أها برج عرتزل + ومو 
يحمل اسم مؤسس الصهيوتية الذى يحظى بتكريم خاص ء فهو 
لا يتئاسب اطلاقا هم كل ها يبحيط به حتى اله ييدو كالزرافة 


م 


التائهة ٠‏ وهنأك فنادق كبيرة » وان كات تفتقد الرشاقة , ومنها 
فتدق « دان » وهو اكتلة ضخمة تبدى بالرغم من ذلك عزيلة بجانلب 
الهينتون الهائل المبنى برءوس أموال امريكية على آرض كانت منقيل 
هدافن للمسلمين ٠‏ وهكذا يخلق الواقع 'أحيانا رموزا تتخطى حدود 
إشيال أمآا فندق « دييورا » + فهو أكثر تواإضعا . وإن كأن يعمين 
يطابم خاص ملفت للئظ.ر : فهى يتبم من إلناحية المالية سياعة 
دينية م وهو الوحيد الذى يحترم بدقة قيود عطلة يوم السبت من 
بين كل الفنادق الراقية +٠9‏ 


ويوجد فى القدس مقر المسكومة والكتيسسيت ( البرلمان 
الاسرائيل ) أها تل أبيب فهى المركز الاقتصادى والثقافي الأساسى ٠‏ 
ففيها جامعة ومتاحف ونضاط مسرحى وموسيقى واسع ٠‏ وتتسمح 
قاعة د مأن » الموسيقية لثلائة آلاف مستمع وى تقع فى لهساية 
شارع روتشيلك !1 + والقاعة رائعة + ولكنها نتاج الهبات المغدقة 
من الخارج شانها شان أغلب المنصآت العامة * وقد تبرع بيناء هذه 
القاعة بالذات أمريكى يدعى فردريك مان ٠‏ وتل أبيب مقر السفارات 
أيضا * وهمناك مكتبة ضخمة ملحقة بالسفارة الأمريكيسة مزودة 
يلوحات دعائية من بينها لوحة لتمتال المرية الأمريكى » وهو يعلن 
حق اسراثيل فى « معدودها التاريخية » ٠٠‏ التى جاساءت فى 
التوراة ٠‏ أما سفارة فرنسا فيقف أمامهيسا من آن لآخن حاملو 
اللافتات الذين يحتجون بلا حماس على السياسة الديجولية ٠+‏ وقد 
رات سيدة شابة تحولت الى امرأة « فى هيئة ستدوريتش » وعلل 
ظهرها لافتة مزخرفة بسدد كبير من علامات التعجب ٠‏ وتقلول 
اللافتة : « لقد طردتنى بالامس يا ديجول من الجزائر ٠‏ فهل تريد 
قتائمئى اليوم ؟! » ٠‏ 


وفى الليل لا تغمض كل أبيب الا عينا واحدة ٠‏ وتظل المطاعم 
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والمقاهى مفتوحة حتى ساعة متاخرة لتغرق الساهرين قى الفولكلور 
وإضواء النيون ٠‏ بل هناك أآيضا جولات سياحية لمسامدة تل أبيب 
فى الليل + فتطوف المديئة مجموعات عن الأمريكيين والكسديين 
الياحثين عن ملكات سيأ ٠‏ ويثميز هذا النوع من النشاط بينفس 
القدر من الضسالة الذى يعرف به عثيله فى العواصم الغربية ٠‏ 

كل ذلك قائم ومتحرك ومتطور ٠‏ ولكن يجب آلا تخدعنا 
المظاهر ٠‏ فنسيج تل أبيب قوامه ثىه آخ. مختلف عن ذلك ٠‏ لسنا 
حمدا بصدكد انتقالة عفوية ٠‏ فقد نشأت تل آبيب من خلال يأفا 
لتطقى عليها ثم تستوعبها + واسم يافا يذكن الفرنسيين بلوحة 
للمصور «جروء تمجد بونابرت اذ تصوروه وهو يواجه بكل جسارة 
المصايين بالطاعون + بوجه سافر وإسارير مادكة بيئما يدير ضباطه 
وجوههم أ يخفون أنوفهم فى مناديلهم +٠‏ على أن يافا ترجع إلى 
أصول بعيدة هوغلة فى ظلمات التاريع ٠‏ وهى 'تعئير من آقدم مدن 
العالم ويحتمل أن تنبع تسميتها ؟صلا من اللغة الفينيقية ومسئاها 
د امال , + 

ومن يافا استقل يونس قاريه ليقوم برحلته داخل حجسوف 
الحوت + ونقول الأاسطورة ان فرساوس أنقذ الدروميد؛ من براثن 
وحشس اليحار على أحد صخور خليج يافا ٠‏ وهكذا ترتبط الاساطير 
بهذا الميئاء ٠‏ الذى استخدمة الملك سليمان فى نقل مواد الينناء 
اللمعبد الذى أقامه * وعلى هر التاريخ تعاقب على هذه البلاد يهوذا 
المكابى والرومان والصليبيون والغرنسيون والالجليز والآتراك » 
خترك 'كل هنهم أثرا له فيها الى أن وفد اليها قى عام 185 عدد 
عن المهاجرين الاسراليليين حيث أسسوا حيين يهوديين والمدبئنة 
لا تزال تحت الحكم العثيالى + 

وفى عام ١505‏ ء تبأدر الى أذمان سكان الحيين اقامة مركن 
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يهودى صرف على الساحل وخاري -حدود المديئة + واشتروا أراضىي 
واستقروا نهائيا فى عام 19٠١‏ على تسميتها « تل أبيب >ه + 

وتزايدت حركة الهجرة بعد هزيبة العثمانيين فى عام ١91١4‏ 
وقرفى الوصاية البريطانية على فلسطين ٠‏ وفي عام 1958 استقلت 
تل ابيب اداريا عن ياقا + وكانت الخلافات بين الطائفتين العربية 
واليهودية قد تفاقمت , واتخذت طابعا عنيفا بتعد السياسة الدموبة 
التى انتهجتها الجلتر! ٠‏ ووصلت الاصطدامات المسلحة بيل الطرفين 
الى ذروتها فى سسمنة ١528‏ عندما قامت فرق الكوماتندوز الاسراثيلية 
بغاراته لينية على الاسياء العربية , فتسفتها الواحد تلو الآخر ٠‏ 
وقى ١‏ مايو 19848 + أى قبل أن تششن الدول العربيسة الخرب 
بصفة رسمية على اسرائيل بيومين , كانت ياف قد تم احتلالها ورب 
سكائها العرب يطريق البحر ٠‏ ولا يوجد الآن فى يافا سوى خمسة 
آلاف عربى على أقصى تقدير ٠‏ وفى الطريق عن تل ابيب الى يافا 
التى لم تعد سوى ضاحية لها , يجتاز المره آرافى قضاء أقرب الى 
أن تكون منطقة حرام تغطيها آثار التخريب وتشية عا قراه فى المدن 
العتى دمرتها الغارات الجوية ٠‏ 


وهناك أشياء أخرى يستششعرها المرء وهو فى تل أبيب ٠‏ 
فهناك المهاجرون الهاربون من حركاتث الاضطهاد ومسسسكرات 
الاعتقال وآفرإن حرق الأحياء , وأآيضا الرجال والنساء المجردون من 
أية ملكية والمطرودون من أوطائهم منذ عشرين سنة لبعيشوا كلاجئين 
فى أراضص صديقة ولكنها غريبة على أى حال + ولكن هناك احساس 
يسيطر على كل اساليب التفكير وملى كل التقديرات السياسسية 
اذ يسود بين الئاس هنا يقين متاصل وراسخ فحواه أن استخدام 
القوة هع العرب هو الأسلوب الواقعي الوحيد ٠‏ ويسود هصذا 
التفكير قى جميم ائحاء اسرائيل ولكنه ملحوظ بشيكل شاص فى 


1 


مله المدينة التى تكون مم القدسنى جناحى الواجهة التى ترمن 
لاسرائيل * 

واذا أبدى المرء تشككه غى صصة هذا التقدير آفى عارضه قانه 
يقابل فورا باعتراض. ساخط ء تصحبة السشرية آو ابداء الأسفااء 
حسب اختلاف الحالات والأمزجة ٠‏ وقد تتفاوت الآراء الى حد ما 
ونكتها تسير كلها فى خط واحد , اتلهم آلا حالات نادرة ٠‏ وقكه 
عبر لى عن هذا التفكين يكل عدف صاحب مكتية بالرغم من أله مثقفه 
ويتكلم الفرنسية باتقان يدعو للاعجاب - قال لى الرجل ؛ ه عؤلاء 
القوم لا يجدى معهم سوى استخدام العصى » * 

هل يعنى ذلك أن كل العرب ميرءون من الخطيئة ؟ لا بالقطم 
فالاندفاعات الملتهبة للسقيرى الذى تخلص مته الفلسطينيون أشيرا 
بعد آن كان يدعى آنه يمثلهم » ولدة الوحشية لبعض الرسامين 
والمعلقين الاذاعيين تعبر عن تصرفات غير مسئولة وغير محتملة ٠‏ 
وقد لا يحق لنا آن تبرر ما لا يقبل التبرير » ولكن يجب أن نتصور 
فى نفس الوقت ما يمكن أن تمثله بالنسبة للشعوب العربية 
سياسة دولة تتجاعل بكل وقاحة مشكلة اللاجثين وتتفاخر جهارا 
بانتشار وفعالية شبكات التمجسس التى آقامتها فى الدول المجاورة 
لها , وتشاور بكل الوسائل لاسقاط المسكومات التى لا تروق لها 
وانسمم لوزرائها أن يعلنوا عن هطالبهيم المتعسقة بضم أراض لهم 
باسم الحدود التى رسمتها التوراة هنذ ثلاث آلاف سنة ٠‏ 

ولكن الاسرائيليين لا يريدون أن يدركو! ذلك اء فالتناقض 
الاساسى عند أغلبهم 2 هو أنهم يعيشون فى كلب العالم العربي 
داخل انواة مثبتة وسطه فيتصرفون لا كضركاء يساعمون فى عملية 
تطور مشتركة ولكن كثرباه يسيطى عليهم احساسهم بالتفوق على 
جيرانهم ٠‏ ويترتب عل ذلك عدد من النتائج » على رأسها الدور 
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الأساسى الذى يقوم به الجيش قى هذا اليلد ٠‏ كما ينبح عن حتبأا 
أيضا الاعنقاد الراسخ بان هجمات عام 1903 3 ١5539‏ كان لها 
ما يبررصا ؛ ران كلمة م عدوان » تفقد معناهأ عتدما يتعلق الامن 
باسراتيل ٠‏ ومن هذا التناقض يتبثق ذلك الترحيب المطلق الذدىق 
تصادفه الأقكار التوسعية «المغامرة التى ينادى بها رجل متسل 
« عروشثى ديان »م * 
وتعيش اسراثيل اليوم على عبادة حرب الأيام السعة ٠‏ ويكفى 
المرء إن يتكلم مع التاسس هناك ليلاحظ ذلك - فاذا ذعيت إلى مطعم 
قدموا لك اه سلطة عوشى ديان » وخضروات 5 أيام من يونيى » 
وكوكتيل « الخرب الخاطفة » ٠‏ ويصادف المرء نفس الثىء اذا ألقى 
نظرة على واجهات المحلات ٠‏ ففي كل المكتبات أماكن مخصصة لعرضص 
مطبوعات ذات عتاوين و؟إغلفة موحية » متسل «١‏ الحرب لشاطفة » 
وى « الستة الأيام الحاسمة » ى ه الساعات الفاصلة فى حياة اسراليل » 
و ه ريح السيف » وهى تضيد بجميعها بالانتصار وتفيض يتمجيد 
الجيضش ٠‏ دفى وسعم المرء أن يشترى عند باعة التذكارات تمائيل 
صغيرة للجنرال ديان إفى رابين أو آلون أو غيرهم فى كل الاشكال 
مثل : مناقفض. السجائر ء المناديل , الملاعق الصغيرة . الأكواب » 
أدوات المائدة ٠٠‏ وشاهدت فى محل لبيع الملابس يقع فى وسيطا 
كل آبيب ثمثالا لموشى ديان بالحجم الطبيعى يقف بين مجموعة من 
تماثيل عرض الملابس ,2 يحمل فى يده رقم 5 وكأله يقدم للجمهور 
عوضية الشعاء ٠‏ 
ان اسرائيل تبحث عن الطمانيتة بالاستفراق فى القامل 
الذاتى لانتصارها 2 ذلك لآن القلق الشعبى كان عميقا وحقيقيا - 
ومن هنا يبدآ التناقض + فهناك إشياء كثيرة يمكننا أن نجد تفسيل! 
لهسا لا قى ذلك القلق ولكن فى الاستخدام الواعى والمدروس لهذا 
القلق من جائب الرجال الذدين يعولون زمام الأمور فى اسراثيل ‏ * 
1# 


5 اليس ..الزنت 


د 


لم آر فى سحياتى سماء آكثر صغاء من سماء القدس » وبخاصةة 
فى الليل عندما يكون الظلام نفسه شفافا دون إن يشوبه أي ضبايه 
عالق بالجى ودون أن يعترض شىء الطريق بين النجوم والآرض ‏ - 
وتمتد هذه المديئة فى جمال هادىء نبيل لتتموج على ايقاع تلالهسا 
الخضراء الداكنة + ويطلق العرب عليها هديئة م القدسسش » ويسميهة 
الاسرائيليون « أورشليم » : 

وحتي ايونيو ١1551‏ كانت القدس مقسمة الى جزاين ٠‏ وكائنته 
الأهم المتحدة قد قررته تدويل المدينة فى عام ا195 بالنظر الى 
طابعها الخاص الفريدا ء وبالنظر الى سسكانها المتميزين ٠‏ ولكنهة 
أصبحت تصففب اسرائيلية لصف إردلية على أثر حرب ١958‏ . 
وقد ألغيت الآن الحدود الداخلية فى المديئة وأصبحت تحت السيطرة 
الكاملة لاسرائيل ٠‏ ولم يتم ذلك دون عناء ٠‏ فقد شهدت المديية 
معارك عنيفة لا تزال آثارها المادية واضحة ٠‏ 


وبمجرد وقف القتال + أعلنت حكومة إشكول يكل وضوح 
أن توحيد اللدينة تحت لواه اسرائيل اجراء لا يمكن الرجوع فيه , 
تبرره اعتبارات تاريخية وروحية تعتيد على نصوص التوراة وعلىى 
التراث اليهودق ٠‏ ولكن من الواضج أن السيمين آلف عربى الذين. 
يعيشون حتى الآن فى القدس ب بعد إن تركهسا ثلاثون الفا ا 
لا يوافقون على هذا ؛لراى ٠‏ فبالرغم من توحيد المديئة الا آنها تمل 
على المرء الاحساس بانها مدينة ممزقة تمزيقا عميقا لقد توقف القعال > 
ولكن السلام لا يجد لنفسه مكاتا لا فى القسسلوب ولا فى المتاخم 
السائد - ويحس المرء ذلكا فى البو العام وقى آلاف التفاصيل 
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الصغيرة ٠‏ ففى كل غرف الفندق التابع لجمعية الضشبان اللسيحيين 
القائم بالمنطقة الاسرائيلية » يوجصد منشور بالتعليمات الواجب 
انباعها غخى حالة وقوع غارة جوية ٠‏ دويوضح المنضشور أنه تود 
شمعة فى درج الكومودينو لاستشدامها فى حالة انقطاع العيار 
الكهربائى ٠‏ واذا أبدى المربء دعضته 2 اعت الاجاية مصحوبة 
بأبعسامة مقتضصبة : د لن يستير الوضع على ذلك *٠‏ » * 

غما هى « ذلك » هذه ؟ إذ! كانت المديئة الاسرائيلية لا تزال 
على حالتها , فان المديئة الأردنية تعيش فى خفوت ٠‏ فعندهما يهب 
الليل لا يطرق الشوارع إلا مشاأة قلائل يسرعون الخطى بالرغم من 
انهاء حر التجول + والمطاعم مقبضة وشبه خأاوية » ويسود الصمت 
فيها فود دخول المرء بصحية اسرائيليين ٠‏ فكل شىءه مهنا يوحى بأن 
المديئة تمسك ألفاسهاأ وتنتظر. ٠+‏ 


لا نزال الخديئة العوبية المسورة تتبض بالحياة » من خسلال 
عثرقها المتعرجة 2 وشوارعها المسقوفة , ودكاكيتها المتلاصقة , 
واطفالها الذين ينعشرون يركضون فى كل مكان , وحميرها النامقة 
من !حواش متواوية وروائحها ونداءاتها وأسرار نوافقها الحمديدية ٠‏ 
على آن المرء يشعر إيضا بحالة عدم استقرار تسود الجو ٠‏ لاا شك 
أن السياح يتوافدون , وتجارة « العذكارات » مستعدة للترحيب بهم 
وعى تقسدم لهم مصنوعات من خشب الزيتون ومتسوجات مطرزة 
بالذهب وحليا ٠٠‏ ولكن المرافقين لا يدلونهم الا على ظاهن الأشياء 
فقط ٠‏ الهم لا يتوغلؤن فى القدس الخفية والمتحرة تحت سطح 
معتم من المظاهر الكاذبة ٠‏ وعلى كل + لم تحضر سباح إجانب هذا 
العام + حعى فى أعياد المبلاد , لزيارة الأمائن المقدسة ٠‏ آما السياحة 
الداخلية فقد نمت اذتوافد النامى من كل احا المعرائي عق 


وول 


القدس » ولكن هذه السياحة لا تقدم اليديل لا من حيث العسلات 
ولا من حيث الدعاية ٠‏ 


وقد بدأت عملية تهويد القدس على نطاق واسسع ٠‏ وأعلن 
رئيس الوزراء بئفسه خطط الحكومة بهذا الصدد ٠‏ وحى تتضمن 
سياسة اسكان تهدف إلى توطين الأعالى اليهود على نطاق وإسسسم 
ونقل مقر الحاحام الاكبر » وعو أعلى سلطة ديئية + من أئل أبيب 
فى القدس ٠‏ وتشرف الشرطة على المستشضفى الاسلامى ٠‏ وقد أقييم 
بالمديئة احتفال كبير بمناسبة العيد الستوى للشرطة - ولا يخلى 
هذا الاحتفال من مغزى ٠‏ وقد خصصت بجريدة «جيروساليم بوست» 
مقالا افتتاحيا للشرطة ومرشديهم ( الذين يسمون فى أى مكان آخر 
« الوشاة » ) لا بذلته عن جهود عن أجل المام عمليات القبض ٠‏ 

وبمناسبة الكلام عن توحيد القدسن 2 كتب شتساعر عربى 
قصة مديرة حقا بالتامل ٠+‏ ققد دخل السجان زنزائة رجل أمضى 
فى السجن عشرين عاما , وتقال له « لك أن قفوح » ستتمكن من 
رؤية آاخوتك ٠‏ فصاح السجينل : « حقا ؟ عل سيفرج على إذن 65 , 
غير ؟ن السجان أجابه : « لاء ولكن إخوتك سيفدون عليسك فى 
السجن » * 

ان مسهد حائط المبكى عخيب لآمال كل من لا يفضر اليه من 
خلال الايمان + فالحائط هن حجارة غير معناسقة لنستها الشمس * 
وهو مقسم الى ثملائة آجزاء : الجزء الأوسط وهو الأكبر عخصص 
للرجال ٠‏ والجزءان الجائبيان مخصصان للنساه ٠‏ وتوجد حواجز 
عدد المدخل ويقوم جندى شاب بتوزيع أغطية للرعوس من الورق 
الأسود اللون على الدذين لم يفكروة فى احضار ما يلزم لتغطيسة 
الراس ٠‏ وقد القى هذا الجندى نظرة لا تنم عن الود نحو صديقى 
الذى يرافقنى ولكنه اتركنئا نمرا+ وكان إحصسد العسكريين المتوليل 
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الحراسة قد رفض ادخال جماعة من السياح الى المكان » بحجة وجود 
أفراد هن غير اليهود بينهم ٠‏ وقد الغيت هسله التعليمات بعد 
سنسلة عن الاحتجاجات نشرتهسا جريدة « جيروساليم بوست » 
الموالية للحكومة على طول الخطا * 


ومع إن هتاك أناسا كثيرين يزورون حالط إليكى الا ألهم لم 
يعودو! كالجماعير التي ندفقت فى بداية الأم * خقد وقفت اسرائيل 
بأسرما إى أغلبيتها على الآقل أمام هذا الجدار بعد أن عر اليش 
أمامه ٠‏ والواقم أن المواطنئين الاسراليليين كانوا لا يسسستطيعون 
دخول المنطقة الاردنية من القدس حيث توجد الآماكن المقسسدسة 
الخاصة بالآديان الثلائة بسبب عدم (عتراف البلاد العربية بدولة 
اسرائيل ٠‏ وقد جام البعشس بداقع من الشعور الدينى الصادق * 
وهؤلاء يقيمون الصلاة وقوقا ويقبلون الحجارة ٠‏ ووجودهم لأ 
يتمشى عم وجود مؤمنين آخرين ينتمون الى عقائد أخرى ٠‏ ويؤدون 
شعائر مختلفة فى جامع عمر أو فى كئيسة القبر المقدسى + على أن 
عدد؟ كبير؟ من الذين حجوا الى حائط المبسكى لم ياتوا فى الواح 
إلا بداقع من الاحساس الوطنى - لقد اعتبر الاسراليليون القسدس 
عاصمة لدولة اليهود حتى فى أيام التقسيم ٠‏ ويوجه بالمديعة مقر 
الحكومة والبرلان ٠‏ ويعود الاسرائثيليون عند هجرد التشكيك فى 
ملكبتهم لها ٠‏ فالقدس هى صهيون , والعودة إلى صهيون هى الخلم 
القد دم للطوائف الهودية ٠+‏ المنعشرة فى إنساء العالم » اذ يرددون : 
العام القادم فى القدس ٠٠١‏ » 


وتشفى هذه المعابرة الدعوبة مشكلة مخيفة ذات تعقيداك 


لقد قامت الصهيونية على فكرة أرض الميعاد والعسودة الى 
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اسرائيل اليلد الذى عينه الله لابراهام 2 ووعد يه أعقابه والرجوع 
الى أوضى كنعان التى تتوجها أورشليم مديئتها المقدسة ٠‏ 


وقد لدب تيودور هر تزل ء المؤسس الحقيقى نلصهيونية الحديثة 
فى مذكراله فى بداية صذا القرن ٠‏ كتسبه يقول مخصوص وضرورة 
مد -حدود الدولة اليهودية المرتقبة احتى قئاة السويس : «١‏ يجب ان 
يكون شعارنا : فلسطين داود وسليمان » ٠‏ وقد أوضح هرقزل فى 
فقرة ؛خرى الحدود الجغراقية للدولة التى يتمناها : « المساحة : 
من نهر مصر ( الثيل ) الى الغرات » ٠‏ وقد قام الؤتمر الصهيونى 
الأول المنعقد فى مدينة بازل سنئة 18917 ء على أسس لم يتفكر لها 
إحد حتى الوقت الراهن + بل ان هناك على العكس فيضي من 
التصريحات الرسمية المؤكدة لقرارات المؤتمر * قفى عام ه8ه9١‏ 
حرص الكتاب السنوى لدولة اسراثيل على ايراد الملحوظة العالية + 
« ان انتساء الدوثئة الجديدة لا يلغى بأ حال من الاحوال الممتدورد 
التار بخية لأرض اسرائيل + وعلى أثر حرب ١985‏ أثكر بن جوريوكت 
حعصدوث إى عدوآن , لأف سسسيئاء فى مقهومه « ترتيسط تاريحيا 
بفلسطين » , وافه لا يمكن إن يرتكب الانسان عدوائا على ثفسه ٠‏ 


وقد ولد تيودور هرتزل فى بودابدست عام 780 ٠‏ وتوصل 
إلى الصهيونية بعد أن حشر محاكمة دريفوس فى باريس كمراسل 
لجريدة م نيوفرى برس > التمساوية وقد آثارته هذه المحاكمة وعهزنه 
حتى دمغت عديانه بأسرعا ٠‏ ويجب أن نتقكر أن هذا التحول حدث 
فى فترة كانت الظروف تسمح فيها للكاتبة الروائية الفرلسية 
« جيب » أن انجيب على المحكمة من هنصة الشهود عند سؤالها عن 
مهنتها ء فتقول : « محادية كللسامية » ٠+‏ ومنذ هذا العهد زاديت 
ألوان العذاب التى لاقاها المهود مع جرائم الهطريين + مما أضاف 
مزيد! من الآسى الى ملف القضمية ولكن يجب آلا تتصور هسدذهم 
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الدولة اليهودية التى قالت فى اعلان تأسيسها انها و سمتسماهم فى 
تقدم القرق الآوسط فى هجموعه » أن هذا التقدم يتمثل فى أكثر 
من 'توسعها الذاتى على حساب جيرائها ٠‏ 


وتختفئف وجهات نظى الأحزاب إلداخلية فى التالف الوزارى 
الحالى فى اسرائيل حول همستقبل هذه الدولة , ولكن القوى القائدة 
للدولة تؤيه بشسكل إل آخر التوسع فى أراضى اسرائيل » سواء يامسم 
« الحقوق التاريخية » أو باسسم ه الحدود الآمنة » ويتضم ذلك 
من العتصريحات المتعددة على اشتلاف لهجاتها ٠‏ ويكرر كل من السسيد 
؟أشكول والسيد إيبان » وزير الخارجية « نحن لا ريد أن نتوسع 
خى أراضيئا » ٠‏ وقد ردد ذلك أخيرا سسفير اسرائيل في باريس 
باسم حكومته ٠‏ ولكن هناك تعقيبا لابد وأن يصحب هذه التصريحات 
فكل هؤلاء المتكلمين يعندون بنفس القرة أنه يستحيل « العودة »* 
الى آوضاع ما قبل يونيو 195319 »> عند الاشارة إلى مرتفعات جولان 
وشبه جزيرة سيناء » بل وحتى الضفة الغربية لنهر الأردن + 
ولا داعى للكلام عن القدسى التى تم ضضمها بالفعصل بتحد صريح 
لقرار مجلس الأمن الاجماعي الذى ينص على الجلاء عن كل الأراضى 
المحتلة ٠‏ وهن هنا بحق لنا أن نتساءل عمأا يمكن أن نتوقعه فى 
الستقبل مه 

تريد حكومة اسرائيل أن تستغل الى أقصى حد ممكن مركز القوظ 
الذى تتمتع به اليوم , معتمدة على تفوقها العمسكرى , وعلى تأبيد 
الولايات الحدة وعلى مساندة النظمات الصهيونية النضيطة والفمالة 
فى إئحاء العالم ٠‏ وكل شعب يريد السلام , ولا يخعلف فى ذلك 
الاسرائيليون عن غيرهم من الشسعوب ٠‏ والى لاتذكر الآن اعرأة 
قابلتها فى « ديموئة » بالقرب من البحر الميت حيت يقيم عدد كبيس 
عن المهاجرين الواقدين من شسمال آفريقيا » كانت تكذملى بسكل 
توجس عن الحرب ٠‏ وكانت تبدى استياءها من حديث أدلى به بن 


5١ 


جوريون فى الاذاعة ٠‏ كانوا قد سألوه ها هى توقعساته بالنسبة 
للمستقبل + فاجاب « الحرب » , وساله المذيع مرة الخرى م وماذا 
بعد » فأجاب بن جوريون « وحرب آخرى » ++ كانت المرأة تنغلر 
لأطفالها الثلاثة والدموع قطفس. من عينيها » وهى تتكلم ٠‏ ولكن عندما 
سالتها عن الطريق المؤدى إلى السلام لم قجد سوى كلمات الازدراء 
والعئف + 

والحكومة نفسها » تعى تماما ما تريد ٠‏ وكانت تعرف بالاخص 
حقيقة قوى الطرفين ٠‏ كانت أجهزتها السرية التى تتفاخر بها بلا 
تواضع وتقول عنها صحافة اسراثيل انها م أحسن أجهزة مخابرات 
فى العالم قاطبة » قد قدمت لها معلومات دقيقة وكاملة + ولم تعلن 
حرب الأيام السستة إلا لآن القيادة العنيا الاسرائيلية كانت تعرقف 
بلا أى لبس ء مأ سعواجه به وأين سعواسه به ٠‏ ويثور الاسراتيلتيون 
اذا قيل لهم إنهم كانوا غزأة معتدين , ولا يتصورون أنفسهم الا فى 
حهيئسة داود الصغير المنتصر على المارد جالوت القرير » يفشسل 
شجاعته وذكاله وإنتمائه الى الشعب المختار + ولا شيك في أن هذه 
النظرية على جائب كبير من المثالية ٠‏ قمندما نكون يصدد حرب من 
هذا التوع » وبصدد حيش حديث متفوق من حيث التدريب , ومعتيد 
على عنصر المفاجاة ٠‏ فان فرص الانتصار تكون فى جائبة قي أغلب 
الأحوال ٠‏ وقد قال لى أحد الضياط المتصسلين عن قرب باركان 
الحرب : «١‏ كانت لعبة بوكر ؛ ولكدنا امستطعنا أن نرى أوراق 
العدو , ٠‏ 

.يقضى كل مواطن اسرائيق جزء! من حياته فى الجيش ء ولا 
يعفى من ذلك الا في حالات نأدرة ٠+‏ وتصسمل الخدمة العسسكرية 
الرجال والنساء , وهى اتمتد 5 شسهر! لنشسبان و0١86‏ شهرا! 
لنشابات ولا ميستثنى منهن آلا الفتيات المنتميات إلى الأسر اليهودية 
القصديدة التمسمك بالتقاليد الدينية ء وبثاء على طلبهن + ويجدر 
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ينا إن نذاكر إن مدة الخدمة زادت ستة أشهر لمواجهة الاحتياجات 
الجديدة التى قرضتها المناطق المحتلة ٠‏ ويتفق سن أداء الخدمة عع 
؛نتهاء الدراسة الثانوية ٠‏ وتؤدى النساء المتزوجات الخدعة شانهن 
شسأن بقية المواطنين + ولا يعفيهن من ادائها الا انجاب الأطفال ٠‏ 
ولا يتمتع بالتأجيل الا عدد محدود للغاية من طلبة الجامعة العبرية 
بالقدس والكلية الفنية ( تكنيكون ) فى حيفا ٠‏ 

ويظل الرجال تابعين لقوات الاستياط حتى سين التامسسعة 
والأربعين + آما النساء اللاتى ليس لهن أبداء » فيبقينل قى الاحتياط 
حتى الرابعة والثلائين ٠‏ ومن اجهة أخرى يلتزم كل أفراد الاحقياط 
بالخدمة مدة ٠‏ يوما متواصلا ويوما كاملا كل شهر أو ثلاتة أيام 
متواصلة كل ثلاث شهور ٠‏ وقى الحالات الاستثنائية , كما هو 
الوضع الآن »2 يمكن استلعاء أفراد الاحتياط حسب استياجات 
القيادة ٠‏ والغرضص من فترات الاستدعاء « الحفاظ على المستوى 
العسكرى ورفعه والتدريب على استخدام الأسلحة الجديدة » ٠‏ وفى 
قترات السلم 2 لجرى 'ندريبات على التعبئة على فتراك متقاربة ٠‏ 
وتوجد تحت 'نصرف كل وحدة إحتياطية مخازن الأسلسة والدخائر 
والمعدات المختلفة الخاصة يها ٠‏ 


وهكن! تسير الحياة الاسرائيلية كلها على ايقاع العسسسكرية 
فلا يفلت منها أى مواطن ٠‏ والجيشش قادر على إستيعاب أى مواطن 
فى أى لحظة وعلى الخضاعه لقوانينه ٠‏ وصى يقوم يدور كبير فى 
التكوين الذهئى والأخلاقى للقرد , باعتباره استمرارا للمرحلة 
الدراسية ٠‏ ويرهى إلى 'تنطويع الفرد وطبعه بعقلية الدولة ٠‏ ويخضع 
الجيش أفراده للقانون الديني » شانه فى ذلك شان الدولة ٠‏ 
قهناك معيد لكل تشكيل عسكرى ٠‏ كما يعسلم كل جندى نسخة من 
التوراة بوصفها « التراث المشترك الذى تقوم على أساسه وحدة 
الآمة » , على حد قول المصادر الرسمية ٠‏ ومن جهة أخرى » يلتزم 


رف 


كل جندى بأن ياكل « كاشير » وآن يخضع لقيود الطمام اليهودية 
المطبقة فى كل مطابع الجيشض ٠‏ 

لاشك نابيش الاسرائيل يميل الى تفضيل القوة على المفاوضة » 
والهجوم على المناقشة ٠‏ ويحتل الجيشض وقواده هركز! متضخما » 
وليس سر؟ على آحد أن هناك على الاقل جنرالين وهعما ايجال آلوت 
وزير العمل وموشى ديان وزير الدفاع يسعيان الى الحلول في 
دئاسة الوزارة ٠‏ على أن وجود آكثر من طامع فى هذا المنصب يقلل 
عن فرص وصول القادة العسكريين اليه - ولكتهم يفكرون فى الآمن > 
وهم متمتعون بشلعبية واسعة وبالاخص ديأن 2 وكل تدهور فى 


الموقف يكون فى صالم القادة المسكريين ٠‏ 


أها الجنرال الوف حاييم بادلييف الذى جل فى ديتسمين 
الماضى محل الجترال رابيل فى قيادة أركان الحرب » فقد أعلن يوم 
قعيينه فى متصيه الجديد أنه « لا يستطيع أن يتصور عملا يرضى 
الانسان بقدر ما نرضيه الخدمة السسكرية فى هذا البئد » + وبعفم 
أن أشار الجترال يحزن الى المصير البائسى لجنود الجيئى السو يسرى 
الذين لن تواتيهم قرصة القتال » راح يعدد الحروب التى خاضها 
بنقس اللذة التى تقكر يها فتاة عدد المرات التى قابنت فيها شبانا 
بناء على موعد سايق ٠‏ وانا إذكر ذلك لآن الجعرال يارلييف كان قد 
بدأ حديثه بقوله : « إنا لست من انصار العسكرية , ولكن ٠٠‏ , +ه 

وتؤكد دولة اسراثيل 'فى نفس الوقت أنهأ ليست دولة 
عسكرية ودليلها على ذلك أن كل جتنودها آو أغلبهم من المدنيين ‏ + 
واذا كان ذلك هو الأساس فائهة بوسعنا إن نعكس الآبة وأن اقول 
أن كل المدنيين فى اسراميل أو أغلبيى نود واه لكن > ٠.0‏ كمسا 
يقول الجترال بارلييف 00 

ولا كانت إسرائيل تحرص على أن يكون جيشسها على أعلى 
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مستوى فى استخدام الأسلحة الحديثة للغاية فانها تهتم عن كثب 
بالمسائل النووية - وهى تحتفظ جيد! بأسرارها فى هذا المجال ٠‏ 
وقبل أن تنتخذ الحكومة الفرنسية موقفها الراهن المعروف , كاثت 
هناك اتصالات وأشكال من التعاون مؤكدة ب وينطبق ذلك على 
آلانيا الفدرالية أيضا + فالحصول على إسلحة ذرية لم يعد مقصورا 
على الدول اللكبرى ٠‏ 

وعندما يذهب المرء آلى ميناء ايلات على البحر الأحمر 2 فاله 
يلاحظ على الطريق مصنعا ( أو ها يشسبه ذلك ) منعزلا فى صحراء 
الثقب ٠‏ وهذه المنطقة عسكرية بحتة لا يمكن الاقتراب عنها +* واذا 
وجهت السؤال الى من يسعطيعون تقديم الاجابة , فانهم يراوغرن 
ويحاولون الظهور قى سسيماء جيمس بوند ٠‏ وقد قال لى آحد 
الضياط : ه استطيع أن أقول لك ما هو وان أقول لك ها ليس هوه 
انه مبنى عسكرى , ولكنه ليس ذريا » ٠‏ ولم تقعنى كلياته ٠‏ 
وهناك اثارات » لا تكاد تسعثر » صادرة من الدوائر المطلعة تبسح 
للمرء بأن يؤكد أن إسرائيل متق.دمة للغساية عن حيث المنقشيات 
والدراسات ٠‏ ولكن حمل نملك القنبلة الذرية ؟ وهل هى قادرة على 
صنعها ؟ إننا ندخل عنا فى مجال الفروض المعقولة , مما يزيد من 
المتاعب التى يعانيها الشرق الأوسط ٠‏ 


ه؟ 


9 الن والرملة 


يقوم سراى « إلكنيسثك » , برلمان اسيرائيل ع على أحد تلال 
القدس على مقربة من الجامعة العبرية والمتحف إلقومى ٠‏ وححى بتاع 
راثم الجمال , ذو خطوط نقية ويتميز في الداخل بالأناقة والفخامة 
الشديدتين ٠‏ وقد شارك شاجال بنصيب وافر فى زشرفة المبنى - 
ويوجد به نوافف من الزجاج المعشق وآعمال نحت وتسسج واواكت 
فخارية وأعمال من الخشب والتساسن المفحوتك : فالمسكان جميل 
وفخم ٠‏ ويرجم كل ذلك أيضا الى سخاء أسرة روتضيله ٠‏ 


وتحتل الصدارة فى قاعة اجتماعات النواب ( وعددهم ١؟١‏ 
فقط ) صورة لتيودور هرتزل مؤسس الصهيوئية + وجلسات 
البرمان علنية ,2 ولكن حضورها يستلزم ترك المعطف والحقيية فى 
غرفة الملابس ٠‏ أما السسسيدات »2 فيجب أن يتخلين عن سقيبة اليد 
++ أد أى شىه آصس يمكن أن يخفى فيه سلاح أو قئيلة ٠‏ وتخضجح 
الأماكن المخصصة للجمهرر لرقابة مستمرة من جانب الحجاب * وهى 
معزولة على أى حال عن مقاعد النواب يزجاج لا ينقذ منه الرصاص 
يمتد من السقف حتى الأرض + ١‏ 

وتئبع اسرائيل تظام الديموقراطية البرلمانية » ولكنه يختلف 
عن النظام القائم فى فرنساء أذ يقدم كل حزب ١١١‏ إسسم مرشح 
فى قائمة تسمل التطاق القومى ء هن أجل ال ١5١‏ مقعد ,؛ أى أن 
كل نائب لا يمثل مديئة أو جهة معينة » بل يمقل حزيا من الأحزاب 
على الصعيد إلقومى ٠‏ وهكذ! يحتل كل حزب عدد! من اللقاعد 
يتناسب هع حجم الأصوات التى حصمل عليها ٠‏ 

وللحرب الشيوعى الاسرائيل ثلاثئة نواب +« يهودى وعر بيان » : 
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ماير فيلنى وتوفيق طويى وأميل حبيبى ٠‏ وقد شن الجترال ديان 
يالذات حملة عنيفة من أجل تطبيق نظام التصويت على نطاق الدائرة , 
هما يؤدى من الناحية العملية إلى الغاء ؟ى معارضة فى!الحياة التشريسية 
بالنظ. الى الأوضاع الخاصة القائمة فى اسراثيل ٠‏ 

د 0# د 


ويسيطر عنى الاثتلاف الوزارى الحالى حزب العمال الاسرائيل 
الذى تكون فى منتصف يناير /ا95! بتوحيد الأحراب القلائة , 
وعى حزب الماباى الذى ينتمى إليه السيد أشكول , وحزب أشدوت 
هافود! وحزب رافى ٠‏ ولا مجال للخوضى فى متاهات هذه الاحزاب 
قى حدوم هذا الكتيب - ولذا تكتفى بأن نقول أن مسله الوحدة 
الأخيرة 'تصحم أوضاعا كأن السيك بن جوريون قد ساهم بنصيب 
كبير فى لخلقها , لمحاربة عدوه اللدود ليفى أشسكول ٠‏ فعندما 
اتفصل بن جوريون عن حزب الماباى ( اقوى حزب فى اسرائيل 
ويسيطر بالأخص على الهستدروت ) وإسسى حزب راثى قى عام 
55 , ضضم إلى صسفوفه رجالا من أمثال هوثى ديان الذين كانوا 
يتصورون ٠‏ أن أطماعهم مستتمق و تزدهى بعيد! عن عياكل الحزب القديم 
الذى يتقاسم مسناصبة الرئيسية قأدة عقدوا العزم على ألا يتركوا مكانا 
للذثاب الناشعة ٠‏ ولكن التقدير جاء خاطتا ٠‏ فالحياة السسسياسية 
الاسراثيلية متداخلة مح الأجهزة الانتخابية للاحزاب التقليدية وعقيدة 
بها حتى أن الوصول فى المجال السياسى يعد آمرا مستحيلا ارج 
نطاقها ٠‏ وقد إدرك ديان هذه الحقيقة سرعة , وهو الذويرهمى الى 
الاسسثيلاه على الحكم بوسيلة أو أخرى م ولذا فقد سارع الى الدعوة 
الى جمعالشدمل ,» وجر ورإعمكل نواب هذه المجموعة تاركا بن جوريون 
يزار وحده على الشضاطىء ٠‏ ولا يزال الزعيم العجوؤ متمتعا بتقدير 
واحترام كبيرين بين مواطنيه , ولكنه أقرب الى أن يكون أثر! تأريخيا 
من أن يمثل قوة سياسية ٠‏ 
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وتضم الوزارة ,2 الى جانب الاحزاب الثلاثة المكونة لحزب 
العمال الجديد ( 5ه ثائيا فى اليرئان ) . « المتديئون © ء وحركة 
« جاهال » والمايام ٠‏ ويتميز أعضاء الحزب القومى الدينى بالتطرف 
الرجعى والاسراف قى الدجل السياسى *٠‏ لقد اسشيعت الى وكيل 
وزارة الدإخلية » مساعد السيد شابيرو وهو يتحدث إلى بعض الطلبة 
فى القدس ٠‏ كان يضسع فوق رآسة الطاقية السوداء الصمغيرة 
الشعائرية وكان يبدى كتثيبأ بلحيته الصغيرة المديبة+ أما خطابه فكان 
يفيض بالضحالة الفكرية في نقطتين : 

النقطة الأولى هى الانكار التام لوجود فلسطين عربية اذ قال : 
« كل العرب فى جميع أنحاء إسراثيل يعيقون على أراضى اسرائيل 
الشرعية » ٠‏ أما النقطة الثانية فهى فى مجمل قوله : م لقد عستا 
عشرين عاما دون آن يعترف ينا جيرائنأ » وبحدود إرحب من كلك الق 
متحتها إيائا منظمة الأمم المتحدة ٠‏ وبوسعنا أن نعيش عشرين عاما 
أخرى بالأراضى الجديدة التى حصان عليها دون أن يعترف ينا أحد* 
أما النتيجة التي توصل إليها للاسف وسط عاصفة من التصسغفيق 
الدوى , آثارها 7٠٠١‏ شاب , فهى : « يجب آلا تتنازل عن أى شير 
من الأرافى + ٠‏ ولا كان إحد الحاضرين قد سال على استحياء : 
« وماذا بعد عشرين ستة أخرى ؟ » آجاب رجل الدين الميجل : 
د ستسحقهيم هرة أخرق )2 ٠‏ 

ونضم حركة «جامال» الأحوار المستقلين وحزب حيروت ٠‏ وقد 
اقبققت هذه الحركة بسكل مباشر من « الايرجون » وهى منظمة 
ارهابية يهودية اغعالت , فيمن اغعالت + الكونت بر ادوت وسيط 
الأمم المتحدة فى سئة 944١ل‏ والورقة التى تلعبها هى « الحدود 
التاريخية » الذالعة الصيت + وعى تمجد الاستخدام السافر للعتف 
اعتماد! على « اتجذاب » التوراة التى اسستبدت بكيانها * وتحثتل 
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حركة جاعال 15 مقعدا قى الكنيستث بيئما لا يمتلك حزب مايام 
سوى / مقاعد * 


ا د 


آما وضع حزب للابام « الحزب الاشتراكى » فهو غير مريج * 
يعيش هذا الحرّب على التنوع القائم فى صقرفه > فجباحه الآيى 
يتجاصل باستحياء ما يفمله يناحه الأيمن ٠‏ وقد قال لى أحد نواب 
هذا الحزب : قى استطاعة المرء أن يفكر عندنا كما يحلو له ٠‏ فالا , 
مثلا » غير متفق على الاطلاق مع قيادة الحزب وبدا لى أن هذا الوضع 
لا يقلقه أبدا ٠‏ فقحزب المابام يؤيد الوؤارة إلتى يشترك فيها رحو 
يصوت قى صفها فى اليرلمان ولكبه يتتعدها شارجه ٠‏ وثا كأن هذا 
المزب موزعا بين إتجاهات مختلفة , فهو قادر على أن يتش كل فى 
صور متباينة إمام من يتعامل ممهم ٠‏ فهر بمنح اليسار ما يريد ويزوت 
اليمين بما يحقق له الطمانينة ٠‏ وحزب المابام متغلفغل فى حركة 
ه الكيبوتز , ويحاول بذلك أن يحققالتوافق المستحيل بي نالاشتراكية 
والوآسمالية وبين الفكر القومى المتطرف والفكر التقدمى ٠‏ ولا يقول 
هذا الحزب فى تعريفه لئفسة انه د حزب صهيرئى > يل « لمصسين 
تجمع الشسعب اليهودى » ٠‏ على أن وزراءه يجلسون بجواد ديان 
وبيجين ٠‏ 


ويضم المابام كل الأصداف بين مغوفه ٠‏ ففيه الانتهازيون 
والديمقراطيون المخلصون ء الياحثون حقسا عن سمل مشرف للنزاع 
اليهودى العربى ٠‏ والئين يتظاهرون فقط بالرغبة فى الوصول الى 
هذا الحل ٠‏ وكثيرا ها يتردد الكلام عن الروح الدولية عند حزميمء 
المايام ٠‏ ولكنه ( آى هذا الكلام ) لا يلقى ترحيبا من السأن تشبع 
حقا بالعقلية الدولية ٠‏ 


وقد وجهث سؤال بخصوص تنغيذ قوار مجلس الاآمن , والجلاء 


نان 


عن الأرافى اللحثلة لرجال يعتبرون إنفسهم من أقمى يسار حزب 
المابام » قلم يواقق واحد منهم على ذلك يشكل كامل ٠‏ كانت الموافقة 
مرهونة داثما بشروط ومصوولة بتحفظات ٠٠‏ والحق أنه من العسير 
المحصول عؤاجابات واضحة من حزب المايام المحاصروسط ننأقضاتة ٠‏ 
وحعو يعانى حاليا من تدهور نفوذه ممأ يؤكد مرة اآخرى أن التذبذب 
تادر! ما يكون مجديا ٠‏ 
نآ 

وقد هس الحزب الشيوعى بتجربة قاسية فقد توصمل جناج منه 
( جماعة ميكونيس ل سينيه ) الى تقويض وحدته بعد أن خرج علق 
فكرة الاممية البروليتارية » وعلى تضامن الغمال اليهود والعرب » 
وعلى الصداقة مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد أدى هذا الاتقسام الى 
اضعاف الحركة العمالية الاسراثتيلية بآسرها , وساهم فى توسسيح 
الهوة بين اليهود والعرب ٠‏ ويوجد حاليا فى اسرائيل حزيان شيوعيان 
إسرائيليان بالاسم ء أحدهما حزب جماعة ميكونيس . سينية والآخر 
يتول سكرتاريعه العامة الرفيق ماير فيئئى ٠‏ وحزب فيلتر هو المزب 
الوحيد فى اسراليل الذى يكافح حقا من أجل الصالح الحقيقية لقنسب 
إسرائيل ومن أجل الحفاظ على السلام فى الشرق الأوسط ء بيئيا أي 
حزب سسينيه عدوإن يونيو /1551 ١‏ ويحتاج المرء إلى قدر كبير من 
وضوح الرؤية والشجاعة للدقاع عن الموقف السليم وسط جى 
التطرف القومى السسائد فى اسرائيل ٠‏ والشسجاعة المطلوبة أدبية 
“ومادية فى آن واحد 2 ففى ١9‏ اكتوبر الماضى تسبب قاتل شاب فى 
اصاية ماير فيلدر يجراح خطيرة فى مساولة لاغتياله بسكين أمام 
منزله بعل آبيب ٠‏ 
٠‏ على أن الحزب الذى يقوده ماير فيلئر كسيف الثاثين الاسيففت 
بين الأوساط الاسرائيلية المسبعة بالعقلية الصهيونية » ولكنه يتمتح 
بتؤثير عميق بيل العرب * على أن حرص هذا الحزب الشديد على الفا 


؟؟ 


على طابعه اليهودى العربي وعلى علاقاته الآخوية مع الحركة العالمية 
يلقى ضوءا هتميز! على احتمالات المستقبل وابعاده + ولذا لا يرجد 
ما يدعو الى البحث فى أى محال آخر عن أسباب الحقد المجنون الذى 
تضمره له بعض الاوساط الاسراثيلية . 
ا عد ع 

تعفى دولة اسرائيل عن نفسها آنها حكومة ديئية ٠‏ ومم ذلك 
فان حياة المواطنين فيها مدموغة بالدين ٠‏ قاعلان الاستقلال متشرب 
بالديانة كما أن مؤسساتها الديئية وعاداتها وقوائينها الدينية تفرض 
نفسها على كل شىء بل ولا يوجد سواها ف غلب الآحوال . 


فمن المستحيل أن يتزوج المرء زواجا مدنيا فى اسرائيسل ٠‏ 
فاليهودى غير المتدين مجس على عقد قرامه أمام حاخام ما لم يكن عل 
درجة من الثرإه تسمح له بالسفر إلى قبرص أو أى دولة أخرى يوجد 
فيها 'نضريع علمانى + واذ! كان أحد المتقدمين للزواج غير يهردى 
فان وضعه هذا بثير مشاكل لا يمكن تخيلها فى فرنسا » خاصة اذا 
كانت الرأة يهودية لأن الانعماء إلى اليهودية ينتقل عن طريق الأم* 
فطبقا للقانون يتجب غير اليهودى المتزوج من بهودية أبناء يهودا 
وكن اذا حدث المكسرفان الاطفال لن يكرتوا من اغراد الشعب 
المختار » وتلك ماساة حقيقية فى حدود المفاهيم الاسرائيلية ٠‏ 
ويبرزالطابع الدينى للدولة بقوة ويؤكد عن وعى حتى أنه يتخطى 
حدود المظهر القومى . فاعلان الاستقلال يضم على نفس المستوى 
الطابع « الروحي » وائديتى لاسرائيل مع الطابع « القومى » 
للعودة الى إرض الميعاد ٠.‏ وقد أورد كتيب رسمى بعنوان « الحياة 
الدينية فى اسرائيل » أورد مثلا يهوديا قديما يقول : عتدما قاس 
الله كل المددن ٠‏ لم نجد_سوى أورشليم جديرة بأن تضم المعبد تقد 
قاس الله كل البلاد ووزّنها فلم يجد أنضل من أرضاسرائيل للشعب 


اسراثيل د عم 


الممودى ٠‏ قالواطن اليهودى الدى يقبل آلا يمتبن ابناؤه يموذ) 
ستبعد أبنامه بهذه الطريقة من حيلة الآمة ا , 


ومن هنا فأن قصة الفتاة «جاليا بن جوريون» سفيدة بنجودبون 
غنية عن كل بيان ٠‏ خقد اعتنقت أههسا عارى , زوجة اين الزعيم 
الصهيونى , الديانة اليهودية وعى فى لندن مذ اثديل وعشرين عاما 
مضت . ' ولكنالحاخام الآكبر لمدينة حيفا لا يعترف بوثيقة اعتناقها 
الدين اليهودى ٠‏ وبناء عليه فهو يعترض على زواج الفتاة » وعمرها 
عي أيضا اثنان وعشرون عاما , بضسابط من المظنين قى الجيش 
الاسراثيلى ٠‏ ولكى 'تحصل « جاليا » على حق الزواج من الرجل الذى 
اتصبه + فأنه يتعين عليها أن تعتئق اليهودية ٠‏ كمأ يجب أن تعتتق 
أمها أيضا الديانة اليهودية بشكل رسمى أمام حاخامات اسرائيل ٠‏ 
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يمكننا أن نقدم .العديد من الأمفلة على السيطرة الدينية على كل 
التضرفات اليومية فى الحياة + فالطلاق دينى » شانه شان الزواج + 
وقف عرفنا من قبل إن الجندى الشاب يقع قورا تحت السنيطرة 
الصارمة للحاشاماث ٠‏ وقى حالة التقاضى ٠‏ يكون من سق الطرفث 
المتتازعين المنتميين .الى نفس الطائفة الديئية أن يتقاضيا آأمام محكمة 
الطائفة بالتراضى بيتهمأ » بدلا من اللجوء الى القضاء المدنى ٠‏ وتطيق 
التعليمات الغذائية » وقيود يوم البمسبت بحنافيرها في القؤواتك 
المسلحة ٠‏ على أن الالتزامات التى يفرضها احترام طقوس يوم السبت 
نصطدم بقوة بضرورات الحياة الحديثة حتى أن الآمر استدعى 
الببحث عن بعض الاجتهادات ٠‏ فمن المحرم ميدثيا استخدام وسائل 
المواصلات أثنام قترة محدودة من يوم السبتا. ولذ! لا توجيد 
اتوبيسات فى هذا اليوم بتل آبيب © ؤلكن التاكسنيات الجماعية 
تنشط ( وإسغارها أغلى بالطبع ) أما فى أحيفا ( واغلب سكائها من 


لا 


العمال ) فتستمر الأتوبيسات فى دورائها . وتهتسم السلطات 
الدينية ؛ساسا ياغلاق القاهى والمطاعم ودور السينما والمسارج. 
الخ ٠‏ ولكن هناك استثناءات فى عقا المجال ايضة . كان فى امكانى 
مثلا أن اتناول الشاى أو القهرة بشكل عادى فى الفندق الدى آتيم 
فيه . على أن غلى الماء للحصول على بيضة مسلوقة يعتبر شربا 
من الكفر , 
نا 

والهد ف النهائى من كل هذه القيود ليس احترام تعاليم الدين 
فى حد ذاتها » والا لما لجموا الى الاجتهادات ,2 بقسكر ما هو تذكير 
المواطدين الاسرائيليين داثما وفى كل مكان انهم ينتمون إلى اليهوديةء 
ويتم ذلك منذ دخول اللدرسة ٠‏ 

فاذا انتهى الى جيل من الصباب وصل الى الوعى الاتسسائى 
والسسيامى وهو مواجه بالفظائع الفاشسستية . والى لأذكر الأطفال 
اليهود الذدين كانوا يساقون بالجملة فى عربات التقل ليرسلو! إلى 
معسكرات الابادة 2» وهم أبرياء + وقيقون ومحرومون من أى امكائية 
دفاع من النفسس. .. ولكن عما شر الالم حقا انه بدلا من أن ثثبت فى 
أذهان الاطفال الاسرائيليين الروح الالسانية والصسالمية ؛. وبدلا من 
إن يوجهوا نحو التقدم »ء فانهم يؤسرون فى حدود التعليم المعقلق 
الذى يبعدهم ثماما عن مواجهة الحقالق ٠‏ 

لقد تكلمت هع بعفى اللدرسين »2 واطلست على الكتب ويرامج 
الدراسة والموخصسوعات التى تطلب الوؤارة هنهم أن يطرقوما مم 
تلامينهم + فدراسسة التوراة اجبارية لست ساعات في الأسيوع 
بالنسبة لتلاميق السنة الثامنة » أىالذين يتراوح سنهم بين الثالتة 
عشرة والرابعة عشيرة مقابل أربع ساعات للرياضيات وأريع ساعات 
للغة العبرية ٠‏ وبلتزم هدرسوهم بتقديم عرض أسبوعى يستغرق 


و؟ 


سامة كاملة حول اللموضوعات التالية : « الحركة الصهيونية مند 
سبعين عاما » + الروح اليهودية وحرب الأيام الستة والعصر ء تاريع 
القدس , المديئة اليهودية منذ ثلاثة آلاف سلة ٠‏ 


وقد قالت لى إحدى المربيات بتل آبيب نحن مكلفون بالتحدث 
عن سرب الأيام السعة فى حصص اللغة العبرية : كما م ينصحوئتاء» 
بتأاليد همسؤلية اليلاد العربية الكاملة عما حدث ؛ وتأكيد عدالة 
قضيتدا ٠‏ أما دروس التاريخ , فتظهر أن سيرقدا فى نصاعة الثلج ٠‏ 
وهتاك فصول كاملة عن « الفظائع » التى ارتكبها العرب ء أما مذابحة 
دير يس فلا يرد ذكرها شانها شان كل أعمال الافتصاب والجور 
الاسرائيلية ٠‏ 


ودير بس ء اذا لم نكن قد خانتنا الذاكرة ,» عى القرية العربية 
الكائنة غرب القدس والتى هاجمتها قوات الايرجون )١(‏ اليهودية 
فى السادس من أبريل عام ١914‏ , حيث أبادت +90؟ من الرجال. 
والتساء والأطفال ٠‏ وكان لهذا الحدك دوى هائل حتى إن جسون 
كيميش الكاتب والصحقى الاسرائيل قال عنه إنه م أكبر وصمة فى 
التاأريخ اليهودى » ٠‏ 

د ع عد 

ومن جهة آخرى + يتعلم العلميذ الاسرائيلل أن « الاتنصهار » 
هو أكير خط يتهدد الجاليات اليهودية فى أى مكان فى العالم * 
ويصورون له كل الذين « اتنكروا الدينهم 2 وتقيلو؛ ديانة لوثر أو 
الكائوليك » ومتهم المثقفون بالأخص » عل نهم خُونة ٠‏ ولا تقل 
أحكامهم عن ذلك فى قسوتها بالنسبة لليهود الذين اتضموا فى 

منظمة ارعابية معادية للسرب كان ينول زعامتها منلحم بيجيق الورضل لخي 
حكومة اسرائيل * 


هن 


المساضى للحركات الأرشيدية الكييرة وساروا على نهج قولصير 
والموسوعيين ( الانسيكلوبيديين ) ٠‏ وباختصار فانهم ينظرون بعين 
اليك والريية لكل ما من شانه المساهمة فى انخراج اليهود فى أى 
مكان من عزلتهم ٠‏ 

وإذا كانت الوطنية أمر يدعو الى التقدير والاحترام » فان هذا 
الانطواء المطئق والمتفانى حى ذائه يضشسكل خطرا ٠‏ وانى لاستطيع أن 
أقدر انماما ثورة تلك الأم إلتى 'تسمع ابنها وهو يقول بكل جدية اثر 
عودنه منروضة الااطفال : هد ساكل طعامى بالكامل.حتى !صبع جنديا 
طيبا وأحارب العرب » وبالتقصى فى الأمر اتضح أن المربية حى التى 
لقدت الاطفال هذه المفاهيم المثيرة ٠‏ ولكن يجب أن آقول أيضا أن 
نفس هذا الطفل المنتمى إلى أآسرة تكره العقلية الصسكرية عاد فى يوم 
آخر ليقول وحو فى حيرة شديدة : « المدرسة تقول لنا إنئا يجب إن 
انحمب سوشى ديان » ولكن يايا لا يحيه ++ » 


واذا كانت الدراسسة العادية تتضمن برامجها عدة ساعات 
لعلقين النصوص الدينية » قهناك إلى جانب ذلك مدارس ديدية بحتة 
تمولها الدولة لان هساك « علاقة خاصة بين الددين والدولة فى 
إسرائيل » على حد تعبير أحد المطبوعات الرسمية ٠‏ ويقول نفس 
المطبوع : « والواقع انه لا يوجد إحد لايعتير أن التربية ليست مسألة 
عبدثية ضرووية لتقرير الطابح الروحائى للاجيال القادمة ٠‏ وفى هذا 
المجال فان إلدين يعتير عاملا أساسيا + وكأن على الدولة إن تلبى 
الاحتياجات الدينية والدتيوية للمجتمع +٠٠‏ » وملذ عام ١951/‏ تقرد 
تدريس « الوعى اليهودى » فى كل مدرسسة تتبع الدولة + 

وهمكذ!ا يتضسم تماما طايع التعليم حتى غد! الخلط بين الدين 
والدولة مسالة مبد! , مما يدمخ المواطن الاسرائيلق بالطابع اللاهوتى 
الضيق الاقق ؛ الأمر الذى يثير حنما دواعى القلق + 


فا 


٠‏ « و 3 قو 
5- منبوذوب ف أْضصْق 


عد 6 


تقتصر مشكلة اسرائيل في علاقاتها بالعالم العربى على 

0 الخمارجى ققط , لآن المشسكلة قائمة داخل حدودها أيضا ٠‏ 
فبالرغم من انساع عملية الهجرة , فان هناك حوال ثلاثمائة آلف 
عربىي يعيشون نحت الحكم الاسرائيلى ٠‏ ويسكلون آكثر من 26٠١‏ من 
مجموع السكان ٠٠‏ وقد كثر الكلام » وانردد هرار؛ عن ماساة 
اللاجتين ٠‏ وهذا صحيح ء ولكن الكلام لن يكون كافيا ما لم يرفم 
عنهم الظلم الأساسى الواقم عليهم + ومن الواضم ناما أنه لن يتأتى 
الحل الدائم للنزاع ما لم تسو قضيتهم ٠‏ 

على أن المعلومات المتوفرة قليلة عن عؤلاء الفلسطينيين المنتمين 
أصلا الى هذه البلاد منذ ؟لاف السنوات ء والذين لم تطاوعهم تفوسهم 
عنى ترك الأارض التى نتسئو! فيها * انهم هناء لا يزالون فى آماكنهم» 
ولا يمكن اجتثات جذورهم حتى اذا لم يعودوا يملكون الاراضى التى 
زرعها من قبل أجدادهم أجداد اجدادهم ٠‏ 

وقد قابلت الكثيرين من علؤلاء العرب فى اسرائيل ٠‏ وساتكلم 
قيما يعد عن الرجال والنساء الذين يعيشون فى الأراضى المحتلة ٠‏ 
آما الآن فاريد أن انعرض لما رايت داخل اسرائيل نفسها + 


نكن 


ها عو ذا طاعر , المقيم فى يافا , باطى السربى بمديتسة 
تل أبيب + انه قاع على أرض مسكنه المارى ماما . وهو عبارة 
عن غرقة واحدة تكملها سقيقة بهة موقد غان 3 والغرفة خالية من 
الآثاث اللهم الا الأسرة وحشية كبيرة وحشيتان صغيرتان ومهلد 


1 


يتلرجح . ولا يوجد فى الغرفة دولاب آو منضدة بل مجرد حقيبة 
مئروية فى ركن وبعض السلال الموثقة ,. 

وقد ماء آإحد آبتاله بمقعد شبواطيء من عند الجيران ٠‏ أما 
الصديق الذى رافقنى فقد جلس القر فصاء على الاأرض على نحو 
ما عل مضيفئا . 

وقامت الزوجة انعد النا إلقهوة “نحت السقيقة ‏ فمقعضيات 
الضيافة شىء مقدس مهما تفاقمت درحجة الفقر . والزوجة شابة» 
كان من الممكن إن تكون جميلة لولا الارحاق السديد الذى تعانيه 
كانت تحمل طفلا بين ساعديها وتنتظر آخر فى طريقه الى الحياة. 
وراح براقينا خلف ظهر الاب المطمثن ثلائة أطفال فى غاية الجمال 
والهدوء . كان أكبرهم لا يتعدى السابعة من عمره . 

وعلى جدران الغرفة الصقت صور منزوعة من مجسلات 
مصورة وزهوى من ورق وبجانبهة صورة فوتغرافية كبيرة فاخرة 
على ورق مصقول بدو غريبة على المكان + كانت الصورة لطفلة ىق 
الشالعة أو الرابعة © رائعة الجمال ومتريئة بالحلى » جديرة بأن 
تنشر فى مجلة متخصصة في مبعكرات آزياء الاطغال ٠‏ 

وعكلم طاهر . كان يحكى لنا قصة حياته ونحن ترتشف 
القهوة الرة اللديذة الممروجة بحبوب لها طعم غريب . لقسد 
اسعولو! على الأرض فى عام 194/8 وحل الفقر بالقرية ولكئه تزوج 
بالرغم من ذلك وانتقل الى حيفا سعيا وراء العمل . وقد اشتغل 
كعامل فى البناء ٠‏ كان الأجى زصيدا! , ولكتة آجر على أى حال , 
وسارت الأمور الى .حسف ها لقترة هن الزمن ٠‏ كانت إعيال اليناء 
مردهرة فى تل أبيب »4 تمهيدا لاستقبال المهاجرين الوافدين من 
الجزائر ٠‏ ولكن يهود الجزائر رحلوا الى فرنسا 4 لا الى اسرائيلء 
وبصفة عامة فأن الهجرة تتراجع ٠‏ وقد اقتفى الأمر إيقساف 
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العمل فى بعض مواقم الميناء ٠‏ ويعتير طاهر لفسه محلوظا 2 
اشتغل عشرة آيام فى الشهر .. وهو قلق على المستقبل »> خاصة 
وآنه ينتظر طفله السادس القادم فى الطريق . 

ونظرت حولى ٠‏ لم يكن متاك لخمسة إطفال , وأدذرك مسق 
السؤال الذى تبادر إلى ذهنى دون أن لاتغوه به © فأثسان الى 
الصورة اللمعلقة على الحائط وراح بشرح لى . انها صورة أبنقه 
ولكنها لا تعيش معهم ٠‏ كانت رائعة الجمال بشكل مدعشنى ملسف 
مولدها حتى أن سيدة يهودية من أسرة ثرربة وقعت فى حبها للوهلك 
الآولى . كانت السيدة عاقرا فعرضصت عليهم أن تتبناهة . لم 
يقيلوأ فى بادىء الامر © ولكنهم فكروا فى افقرهم المدقّع وفىاستحالة 
افلاتهم من الأوضاع التى يبعيشون فيها ٠‏ فلتنعم آذن بالسعادة 
هذه الطفلة الصغيرة على الاقل . واستقر رآيهم على قبو لالعرض ٠‏ 

كانوا يخضرونها لنا بشكل منتظم في اليداية + ولكنهم 
كقوا عن ذلك منذ سملة ٠‏ انها لم انعد انكلم العربية ٠٠‏ آنا أعرف 
بالطبع أنه ما كان يجب أن تتصرف على مسلا التحى .. ولكن 
الاوضاع كانت قاسية .. 

وكانت الطفلة الصغيرة المعلقة على الجدار الأبيخض تبتسم 
قى الفراغ * ونظرت الأم ال الصودة التي ثبهرها وتعذبها + كانت 
دموعها النسابة فى صمت آول دموع شهدتها فى هذ! البلد » ولكتها 
الن تكون الآخيرة + 

م 6 

هرة آخرى فى مديئة ياقا + فى هذه امرة توجد لخمسة إسرة 
من المعدن فى غرفة عثرية . ونتوسط الغرفة منضدة , وهذا كل 
مة هناك . ولا نتوقر المياه للرجال الخمسة المقيمين فى هذه الغرقة 
أو أى امكانيات لطهو الطعام .. لقد نرحوا هم أيضا من الثترية بعد 


4 


تجر يدهع من' أراضيهم . وكانلوا عاطلين . وهم لا يجدون عملا 
ثلائة أرباع الوقت شآنهم شان طاصر وياكلون فى آى مكان وأى 
شىء يستطيعون الحصول عليه . واذا تقاضو! أجر! © فائهسم 
يرسلوئه بالكامل تقريبا الى ذويهم القين ينتقدون كل ثىم . 
و يعتبر ايجار مسكنهم المتهالك عيئا على كاهلهم بالرغم من توزيع 


ب لملذ! لا تعودون الى قراكم لتكوئوا بين ذويكم ؟ ستكرن 


قرانا ؟ وماذا نفعل فى قرانا دون أرضض. ثفلحها ؟ 

وقد انضموا منذ سنتين الى النقابة . فقى عام 1958 قرر 
« الهستدروت © وهو الاتحاد العام الوحيد للتقابات ف اسرائيل» 
وصاحب النفوذ الكبير , إن يغير اسسيه من ١‏ الاتحاد العام للعاملين 
اليهود ©.: الى « الاتحاد العام للعاملين فى اسرائيل 086ء 

وكان هذ! التغيير مكسسيا عماليا » ولكنه ظل مبجرد اجرام 
شط . 1 

فهناك منشآت كثيرة لا تقبل تصضغيل العرب باق حال من 
الأحوال ؛ افضلا عن أن العمال العرب لا تواتيهم أبدا قرصة 
الحمصول على التدريب المهنى الذى يؤعلهم لأداء الأعمال الفنيسة 
حقا . ومن جهة آخرى »© فالهم مستبعدون بشكل حاسم من كل 
ما يمس الدفاع الوطتى من قريب آو بعيف © قلا يبقى املهجسم 
الخىم الكثير في دولة يغلب عليهة الطايع المسكرى ٠.‏ 

والخارج ؟ آلم 'تفكروا فى الذهاب الى مكان شر » فى البلاد 
التى 'تحتاج الى أيد عاملة وتستطيع أن تستقبلكم 1 ., 
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فنظروة الى واومثوا برعوسهم ! أى مكان آخر ؟ الهسم 
لا يربدون أن بعيشوا ألا فى بلدهم » فلسطين ٠‏ 

الائنة على الاقل هنا لممنا بميدين عن الأرض ٠٠‏ 

عد 

أما فى خمرة » فقد دار .حديئى مع التساء . 

ونمرة قرية معزولة من قرى الجليل فى شمال شرق حيفا + 
ويعتبر الجليل اكبر مركز لتجمع السكان العرب » ويفوق فى ذلك 
مناطق تل أبيب والقدس والنقب . وتقع هده القرية الكثيرة 
المنشففات والمرتفعات على ثهابة طصريق لا يؤدى ألى إى مكان 
#اخر سوى المنازل المبعثرة على إسفوح التلال ٠‏ وتوجد حيانانه 
دآاخل 'نمرة © تشختلفغان من بعضهما البعض حتى أنهما لا تتسقان 
معا . فهناك من ناحية قربة الفلاحين المنتمين إصلا لتمرة من 
لجد منذ قرون عديدة ©» ومن ناحية أخرى قرية اللاجئين من 
القرى المجاورة اللذدين انترحت منهم أراضيهم بلا مققيل بالسسم 
« خطة التجهيز  »‏ فاقاموا هدا على مسافة كيلو مترات قليلة عن 
مسناكتهم القديمة , 

كنت قدا وصلت الى القاهرة حيثك آمضيت اللبل وكانت 
نصحبئى صديقتان احداهما عربية والأخرى يهودبة . كانت سارة 
البهودية قد جاءت من ليتوانية منذ حوالى ثلائين عأما وراحت 
تقص على اسطورة بحيرة الطبرية التى كنا قد قد عزمنا عل زيارتها 
فى اليوم التالى ٠‏ 

انهم يسموتها هنة بحرا 3 كيزيت © © ومعتاها بالعبرية 
« القيثارة © لآن البيحيرة متخلذ فعلا شكل القيثارة ٠.‏ وهى تحت 
مستوى البحر شأنها شأن البحر الميت ٠‏ ونقول الأسطورة العبرية 
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انه بعد علاك سدوم وعمورية زاد الملم فى البحر الميلثة » فتوسلت 
الأسماك « ليهوه » حتى لا تحل لهاية العالم . وقد استجاب 
« يهوه »4 وحد من ملوحة بحيرة طبرية ونقل الاسماك اليها .. 
وهكذا تنتقل الاسماك بسسهولة (كبر من البشر خصوصا فى 
الأساطي .. 

كنا نتكلم بالانجليزية » نحن الشسلاث ؛ وقالت سارة فى 
ملاحظة عابرة وقد قطبت جبينها «أنها من مخلفات عهد الوصاية» 
كنا قد رحلنا فى ساعة مبكرة من النهار ؛ لانه كان بتمين عليدا إن 
سرع حتى نصل الى الناصرة قيل حلول الليل . وساقول لك 
بعد قليل سبب هذا التعجل . 

ع عد 6د 

لا توجد كهرباء فى قرية تمرة » وى تشارك فى وضعها عذ1 
خقرى عربية اكثيرة ونعياى فى حالة من الفقر آقرب إلى اليؤس ٠‏ 
على أن ذكرى هذه القوبة راسخة فى ذهنى من خلال وحهين : 
وجه امرآة ووجه فتأة » كلاهما منقوش نقشا دقيقا على خلفية 
من الشقاء وألكف ٠‏ كانتا مليحتين » وجمالهما من النوعالفتسطيئى 
المتسين بلطف الأساريرن وحزمها ونيل القوام ٠‏ على ؟نى الاحظ انى 
كتبت عنهما فى مذكراتى : « الشايات الحزينات 0 . 

كانت اكبرهما فى العشرين من عمرها ؛ وهى لاجثة من قرية 
مجاورة + وآنقل لكم هنا حرفيا ما جاء على لسائلها فى ممديتهسا 
معى : 

كنت فى الثامنة من عمرى عنهما اضطررنا الى الرحيل. 
وأنا اذكر كل شىع . المكان الذى كنت السب فيه والمكان الذى كنت 
الجيع منه الزرهور والخضروات . كانت قريتى تسمى « دامون » 
وهى تبعد عن مكائنا هذا نصف ساعة سير! على الأقدام ٠‏ كنت 


؟. 


أحلم دائيا بالعودة اليهآ » ولكن العودة محظورة ٠‏ وفى يوم من الأيام 
لم أقى على الانتظار . ففى ١8‏ مايو » يوم الاصتقلال برفع الحظر 
على التنقل فى جميم إنحام اسرائيقل + ولذا قلت لصديقاتى : 
« لنذهب هناك ولو مرة واحدة © فلن يقولوا لتاا شيا .. 4 -. 

د سرنا فى طريقنا » ونفحن تغنى ء وحملنا معدا مثونتنا 
انتناول وجية الغداء هناك ٠‏ كنت أذكر أنه يوجد ما يشبه البثر 
بجوار منزلدا واننا كنا نتناول عادة طمامنة هناك مع أهلنا ٠.‏ كته 
فى غاية المرح > وتكنى استرسلت فى البكاء عندما شاهدت المكان 
وكل الموحودين هناك الآن . كانت صديقاتى حزينات إيضيسا . 
وجلسنا لتاكل ولكن لم يكن لأى شىء طعم * 

« ثم جاء شرطى وسآلتا عن سبيه تواجدنا في هذا المكان. 
فقلت له « كان المنزل منزلى قيما مفضى وكنت ألعب هنا , ومس 
عكان مقدس. بالنسية لى ه قصرخ فى وجهى > ارحلى من هنا / عذا 
المكان محرم عليك »6 قلت له ائئة فى يوم الاستقلال ولكنه ساخر 
متى وطردنا دون أن يسمح لئة بمواصسلة الاكل . كنا ثريف أن 
نشاهد المكان وأن لستمسيد الذكريات . وهدنا الى ثمرة وبكينا 
طوال الطريق ٠‏ 

ماذا ؟قول لها : إن منزلها جرء من الاراضى ألتى أستواتء 
عليها امرائيل . وقد سمعت المدك من القصص المشابهة 
بتفاصيل لا تكاد تختلف » وتكررت آمامي فى مختلف المناطق 
العربية التى زرتها » بما يوكد مدى الاستفلال الفاضح للحقوقه 
التى منحتها الأعم المتحدة لاسرائيل ٠‏ فعندما تتوؤاجد جاليتان عل 
أرض واحدة لا يمكن إن تستقر الأوضاع مة دامت أآحداهما تفرض 
نفسها بالقوة على الأخرى . ومن الجنون أن ومن يذلك ومن 
الجئون أبضا أن تبى سيامنة وطريقة حياة على هذا الاساس . 
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وأنا أقول واكرر مرة أخرى أن الدول العربية ليست معصومة من 
الاخطاء ؛ فقد اركب قادة هذه الدول اخطاء فاحشة فى عامم)؟! 
واغلب هؤلاء القادة لم بعد لهم وجود . ولكن هله الاخطاء لا تبرر 
سياسة السلب والنهب التى تننتهجها الدولة العبرية يكل وقاحة 
ازاء عرب فلسطين + 

ما الوجه الآخر فكان لقتاة فى السادسة عشيرة من عمرها ٠‏ 
وقضيتها مختصرة وقائمة . فهى احدى أفراد عائلة مكونة من 
لمائية ابا عاك الأمرم ا 1 . وراحت 
الام تكفا . والمدارس محتاح لنقود » والكتب والكراريس لها ثمن. 
وكانت الفتاة » وهى أكبر اخوتها ) ذكية ؛ موهوبة ومتحمسصسة 
لإراضة اللغة الانجليزية والعلوم وكانت تريد أن تواصل تعليمها 

طبيبية + كان إبواها موافقين » ولكن من يتكفل بمصاريف 
الراك 4 ؟ أحان الابد أن نتيا يقن القروكن بأسرع ما يمكن 
لتربية أشتائها وشقيقاتها الأاصغر منها ٠‏ ولذ! فهى تقوم ببعض 
أعمال الحياكة والتفصيل ,. ولكنها نكره هلا العمل »4 وتمغى 
الستوات فتنسى ما تعلمته شيثة فشيئًا بالرغم من اللجهود التى 
عمبقئها . وهى لا تجد أى مخرج من هذا ااوضع © ولذا قهى تعالى 
فى الواقع ياسا صامتا , 

ألم تحصلكى على مئحة بوصفك أفضل طالبة فى قصلك 9 

ولكنها ابتسمته فى مرارة دون أن تجيب على سوّالى . 

وقالت لى سارة بصوت ينضح بالغضب ؛ 3 كان يمكلها إن 
تحصبل على مفحة لو لم تكن عرببة فقيرة من قرية تمرة + * 

عد 6د 
يمكتنى أن: اصطحيكم معى ق هذا المعرض اللىه بالصور 


ليف 


الشخصية © فته شاهدت بتفسى العشرات منها وكلها من تقسن 
الطراق . وتبقى الاضواء هى ذاتها حتى أذ! اختلف المنظر . لا شلئه 
إن كل عرب اسرئيل لا يعيشون جميعا فى نفس المستوى ٠.‏ قفى 
مثل هذه الظروف توجد دالمه فئة ننتمى عادة الى الطيقساته 
المحظوظة عرى أن مسايرة الحكم القائم من مصلحتها . ولا شك 
أن هذه الفثّة تحصل على عكاسب مادية لكيدة كمكاقاة لها على 
خضوعها السافر أو الشلمتى + وأذكن بهذا الصدد آحد هصؤلاء 
الأغراد © وهو ناثبه فى اليرمان وممثل لاحد الأحزاب الحكومية. 
وقد قابلته فى الكنيست © فراح يشرج لى : 

ل العلاقات العربية اليهودية في أمرائيل أشبه بالمسلاقات. 
القائمة فى الحياة الروجية + فلا بك أن يتولى زمام الأمر لحسيد 
الطرفين +٠‏ ومن العلبيعى فى اسرائيل أن يصقضطلع اليهود بهسده 
إلهمة . 

وقد عجبت لهذ! المفهوم ١‏ المائلى » للدوئة . على أن المثقغين 
العرب يتمثلون أمامى فى شخص ذلك الطبيب الشصاب المقيم فى 
حيقا » والذى لا يواجه أى مشكلة مالية على حكس قالبية أنوته 
فى الوطن . كان هنل! ألطبيب لا يطيق العنصربة التى يعالى منها . 


وقد حكى لى تجربته الشخصية طوال سهرة باكملها * فقد 
أدت التغفرقة الى 'تعطيل دشوله الجامعة التى لا تقبل الا عصسددا 
محدود! من العربه كل سنئة - وكان يعانى من العزلة لا من جانب 
مدرسيه ( وهو سعيد بالاعتراف بذلك ) ولكن من جاقب الطلبة + 
وقد واجه مصاهب كبيرة فى الحصول على مسكن لا ببعسد من 
الجامعة . ولم يحدث بدا إن دعاه أحد زملاله اليهود لزيارته فى 
بيته , وكان مسحكوما عليه بالانطواء المخيف على نفسه ٠‏ وعئدما 
حصل على امهل بدات عمليات الاذلال الصخيرة داخل المستصغي ٠‏ 


بغ 


وهو يضغط على نفسه حتى لا ثور مندما يتذكر أسوا اهائة 
أصابته فى صميم كرامته كالسان وطبيب + 

انتشر وباء فى الستشفى الذى يعمل به وكقن لابق من اجلاء 
المرضى حالا حلى طاثرات هليكوبصر . وكانت حالتهم تسستدعي 
وجصود طبيب مرافق لهم ٠‏ وقد عينه رئيس الأطباء لهذم المهمة 
فاستمد ثركوبه الهليكوبتر . ولكن الطيار اعترض آذ أنه سير 
مصرح تعربى بآن يستقل طائرة عسكرية . وآضاف الطيار « من 
يدرى 4 ريما ؟عطاهم أى .حقئة تودى بحياتهم © . ولا كازلا بتوائر 
أى طبيب آخر © فقد رحل المرفى وحدهم . واحتفظ الدكتور 
برباطة جاشه ولكنه تخلى نهائها عن كل أوعسامه كمقكر ليبرالى 
متسامح +١‏ 

وتذكرت وانا أستمم اليه الحسديث الذى أدل به الرئيس 
الجديد لاتحاد طلبة القدس . كان الحديث فى أجتماع مام . وقد 
وجه له سؤال حول المشكلة التى يراجهها الطلبة العرب فى الاقامة 
بالمديئة ا#يهودية حيث 'نقع الجامعة » وما هى الاجسرابات التى 
سيتخدها لعلاج هذا اتوضع . غاجاب : 

لا توجد آى مشاكل ٠‏ فقد تم غزونا للقدس بأسرها » وما 
عليهم الا آنل يسكنوا فى الأحياء العربية مع أقرائهم ٠‏ 

هناك إستيلاء على الأراضى وحائلة من الققر الشسساديد فى 
القرى العربية التى تفتقر الى المدرس واكرافق الصسحية 
والخدماته الطبية والكهرباء ٠‏ وصاك مسصسكلة السل والكرف 
والنقص الفظيم فى العدات الثقافية والفقر العام الذى يلم حد 
البؤس فى اغلب الاحيان والتفرقة ق الدراسة والعمل ٠‏ واكن 


545 


هناك غرب آخ من التقرقة يعانى منه عرب اسرائيل . كتبت من 
قبل , يصدد زيارتى لقرية تمرة » أنى كنت مضطرة إلى العسودة 
الى الناصرة فى نفسى الليلة . لم تكن المشكفة همنينى أنا أو سارة. 
ولكن صديقتنا العربية التى تقيم فى الناصرة والخاضمة للقانون 
العسكرى © ما كان بوسعهاة أن تقضى الليلة خارج بلدهة , 


والقانون العسكرى من اقسى العقبات التى تعترض حربة 
المواطن العربى فى اسراثيل وحقه فى ممارسة الحياة اليوميسة + 
وبصغة عامة تقسم المناطق المتاخمة للحدود والمناطق الى تعيش 
فيهة نسبة كبيرة من العرب 4 الى قطاعات تخضع للقي سادة 
المسكرية التى نتمتع بحقوق دكتاتورية من الناحية العملية . 
ويتعين على المواطن العربى أن يستخرج تصريحسا من المسسلطة 
.العسكرية اذا اراد أن ينتقل من حيفا الى الناصرة أو من الناصرة 
الى طيرية ., ويجب أن يقدم طلب التصريح كتاية وقبل موعدم 
بيومين مع تحديد الأماكن التى يريد أن يتوجه ليها مقدم الطلب 
والطريق' الذى سيسلككه والاماكن التى سيتوقفه فيها . ولابد 
بالطبع من تقدم شرح مفصل لأسباب الانتقال ٠‏ ويتعرض من 
ينتقل دون الحصول على هذا التصريح للقبض عليه والسجن ٠‏ 
ول يمكن الاعتراض على رفض منم التصريم الا فى حالات ثادرة. 
ولا بسرى التصريح الا لعدد من الأيام كما لا يسمح آبد! باكبيت 
خاري المنزل ٠.‏ ويخضع لهذا النظام آيضا عند من الممسسال 
المناضلين » ولكن التفرقة لها دورها هلا آيضا . 

وعندما كنت فى الجليل تعرض الرافقون لى اللابسات شاذة 
يسيب هله المضايقاتك السخيغة . كان لابد عن حساب دقيق 
حتى نتمشى التصريحات مع بعضها . واستدعي الانتقسال من 
طيرية الى كفر ناحوم هن أجل غرضس سياحي بحت اعدادا خاصا + 


ده 


ويجب أن أعترف بانى أعجبت بهدوئهم الشسديد بيتما كنت أعلى 
من الغضب . ومن بين الحجج التى ترددها الدعاية الاسرائيلية أن 
العرب يعيضون على أى حال فى اسرائيل فى ظروفا أفضل من 
ظرو فهم فى البلاد المجاودة . ويبدو أولا أن هذا النتاكيد مبالغ قيه 
ذلك لان المناطق المحتلة 'تعيش فى أوضاع اقرب الى القسسرون 
الوسطى وبالاضافة الى ذلك فإن هذا التاكيد يعالج باستخفاف 
القيضية الخائقة التى يفرضها الجيشس المستخدم كجهاز بوليس 
يتمتع بامتيازات خاصة ٠‏ 
قالت لي سارة : 


قد جقت الى فلسطين لكى أقلت من الاذلال ونا سعيدة 
اليوم لكونى مواطنة اسرائيلية ولكنى لا أقبل اذلال الآخسسرين 
خصوصا اذا تم ذلك باسمى وبدموى الحفاظ على أمثتى .. هذا 
ظلم + ولن يكون مفيدا لآلى شخص .. 

لقد أصيت بة سارة ولكن ما أقل عدد الذين يفكرون على 
هذا النحو من بين أقرالك . 


إلى 


م والمتاطى اميل 


قطاع غرة وسيناء والقدس والضفة الغربيسة للأردن 
ومرتغعات جولان : هكذا أاصبحت اسرائيل اليوم دولة تحتل 
أراضى تزيد عن مساحتها ٠‏ ولقد تحجولت قوات الهجوم ضند مصر 
وسوريا والاردئ فى بوتيو المافى الى قوات احتلال بعد وقف 
اطلاق الثار ٠‏ ومن المعروفبٍ أن مجلس الأمن اتخذ بالاجماع فى 
؟؟ توفمبر /1978 قرار! يطالبها بالعودة ألى حدودها 6 واجلام 
كل قواتها عن الأراضى المحتلة + ومن المعروف أيضسا أن حكومة 
اسراثيل لا تمل حسابا لهذا القرار ء بل أعلتت رسميا أن القدس 
ستظل اسرائيلية على أى حال من الاحوال + 

آلا يبدى هذا التحدى للأمم المتحدة عجييا من جالب دولة 
يرجع الفضل فى وجودها ألى هذه المنظمة الدولية 1 

اليس من مصلحة اسرائيل أكثر من أى دولة آخرى أن أوٌكد 
ضرورة إحترام قرارات الأمم المتحدة ؟ وماذا تتتظر اسرائيل من 
هذا الاحتلال 5 

لقد زررت المناطق المحتلة فى ديسمبر © ولا شك أن الاو ضاع 
زادت سوءا على ما كانت عليه فى ذلك الوقت حسب ما اتفقت 
عليه وكالات الآلياء المختلقة ٠‏ كانت هذه الأوضاع #عانى أصلا من 
كل ما يفرزه الاحتلال والمطاردات البوليسية وآاعمال القمع العميام 
من سموم . 

وكان فى امكانى أن ؛تصور الطريق الذى سيسلكه القسادة 
الاسرائيليون »2 والمشرومات الجارى تنقيدذها الآن بعد اعدادها 


كن 


بكل عتناية » والتى اصبحت واضحة نماما حتى أن عددا متزايد! 
من المراسلينل الاجاب» يعلقون عليها + وكآن لها صدى فى عدد من 
الصحي الالجليزيةٌ عقل « الأويزرضي » واه الجسارديان > 
ى « الصنداى تايمز 06 . 

قطاع غزة شريط يمتد يطول الشاطىء الرملى اللسهل ٠.‏ 
وعلى الحدود توجد نقطة حراسة عسكورية تقطع الطريق © واألرود 
من غزة سهل اذا كان المرء قادما من اسرائيل ٠‏ أو هكذ! كان الحال 
وقمت زيارتى ,+ كانت الاجراءات تقتصر عبلى مجرد التاكد من أوراق 
الحقيق الشخصية . أمأ في العودة »2 فالتفتيش أدق أذ فحص 
التجنود الاوراق بكل عناية ودقة ويغفتشون السيارات . والهدف 
من ذلك هو مكافحة السوق السوداء ©» ذلك أن اليهود المجاورين 
للقطاع بحصلون منه على لوازمهم لرخص أسماره . بل أن اناس 
يفدوث إلى القطاع من مدينة إشدود الجديدة التى ؟آقيمت عسام 
6 ومن المنتظر إن تصيم الميتاه الثائى لاسرائيل بعد ححيفا ٠+‏ 
على أن تنجارة المواد الغذائية سرعان ما تعدت حدود الاسسستهلاك 
العائلى المعقول إلى حد استدعى تدخل الجيش ٠‏ ولذا يتسم 
تفعيشس. السيارات حتى تحوات نقطة المراقية الى جمرك يحمل 
رجاله المدافع الرشاشة , 

على اليمين يمتد شاطىء اليحر عن قرب خلف كقبان 
الرمال ٠.‏ وعلى اليسان توجد لكنات مهجورة ©؛ نصف شربة #كالته 
امقر السابق لجنود الطوارىء التابعين للأمر المتحدة ٠.‏ « ذروى 
الجوذات الررقاء » . وكان هناك عدد من النسا القادمات من 
محسك للاجثين يجتمعن حول حدفية ميساء , وقد حملن على 
رعوسهن صفائح « الجركن > المملوءة يالماء م كمسا كان العسيساء 
يحملن فى الماشى البلائيص ٠»‏ ويوجد فى قطاع غزة أكبر عصدد مر 
اللاجثين بعد الأردن . ويقول عقرير لوكالة الغوث التابعة للأمم 


عم 


المتحدة » صدر فى يونيو 193586 أن عددهسم بلغ لمككيةة1] , 
ولا تعترف اسرائيل بهذا الرقم وتعتبره هيالغا فيه 2 كما تعترض 
آأيضا عل العدد الاجمسالى للاجثين الذى يقدره تقس الممسسدر 
السابق(1) ٠‏ وأسباب هذا الجدل واضحة © فهو يرمى من جهة 
الى التهوين من شآن ماساة اللاجئين + كى يهدف من جهة أخرى 
الى ندبر إهور المسمستقبل والاحتساء يموع أفضسل إذ! ما أجبرت 
حكومة اسرائيل على نتفيف قرار الامم المتحدة الصادىي فى مايوم164 
والذى يخر اللاجثين يين العودة الى ديارهم أو الحصول على 
تعيض ٠‏ 

والى أن يتم ذلك » يعيقى اللاجئون منذ حوالى عضرين عاما 
فى معسكرات تعسة ويتلقون معولة لانكاد 'نسد الرمق ٠‏ وقد زادت 
احالتهم سوءا منذ حرب يونيو . فقد تركوا آراضيهم آمام إسرائيل 
فاذ! بها تطاردهم مرة أخرى . ويتمرض اللاجثون لكل شروب 
التعسف والاذلال ولا ينعمون بالامان أو الاستقراد فى معسكراتهم 
اليائسة الكونة من اكواخ من الصفيح ٠‏ 

وكفى فى هذا الصدد أن أورد مثلا واحسد! يقفصح عن 
التصرفات التى انتم هنا بأنق_ظام 2 فقى ٠١‏ يناير الماضى + أتى 
الجيش على معسكر هقام على مسماقة عشرة كيلى عترات عن مديدة 
غزة كما دمر أبيضا مخيما مسجاورا تعيش افيه جمامة من البدو . 

أما المبرر فهو القاء ثمانى قنابل بدوية فى هذه المنطقة قيل 
ذلك بأسبوعين .٠‏ وثبل أن تهدم قوات الحيثى هذا العسض » 
حاصرته بالدبابات والسيارات نصف الجتزرة كما قرضت حظر 

1 لا يعمل هلة المدد سوى اللاجنين الذين يعسلمون مموئة من وكالة 


التوث + ويقدر لس المصدر عدم الفلسطينيين القين حرجا من ديارهم بمليون 
و 60/ آلف ئسمة ٠‏ 


كم 


العجول * وتم استجواب الفيل وخمسيائة رجل تتراوح أعمارهم 
بين السادسة عفرة والخمسين لمدة ساعات , ظلوا! وقوفا وأيديهم 
عرفوعصة قوق وءرسهم تحت تهديد المدافع الرشساشة ٠‏ وقد 
القى القبض على أربعين من « المشعيه فى أمرهم » وتم ترحيلهم ال 
جهة غير معروفة ٠‏ 
عد 6 عد 

وقد دار بينى وبين جندى اسرائيلى حديث طويل »> وهذا 
الجتدى من أصل بلغارى وقد اشترك فى مملية قدمير من هسدكا 
التوع . وكان قد طلب مقابلتى . وعتقد أنه إقدم على ذلك لكى 
يبوىء ذمقه ويتخلص من عبهه هذه الذكريات الؤلة . 

وقد رفضى إن يذهب الى الغندق الذى كنت آقيم قيسه كمسا 
رفض أن بقابلتى فى مقهى خوفا من « الآذان الطويلة 4 على حد 
اتعبيره . ولدذآا فقد 'نجولنا في شواروع تل أبيب لكى نيدو كعابرين 
قير مبالين »> يتجاذيان أطراف الحديث ٠‏ ولكنه كان يكف من 
الكلام فجاة كلما صادقنا *حد المارة . كانت الوحدة التى المتحق 
بها قد احتلت منطقة غرة بالذات . قال لى : 

أعمال التفتيش فظيعة ٠‏ كنا نقتحم المنازل فى وسسط 
الليل ٠‏ كان الجنون يصيب النامى . وهم نصفف عرايا 2 وكانت 
النسسوة تيكى والأطفال يرتعدون من الخوف . ويجير كل جل 
أى طفل, يزيد سنه عن الرايعة مشرة على الاستلقاء وبطته نحو 
الآأرض © والايدى معقودة خلف مؤخرة الرآأس . ويدوسهم 
الجنود بالاحدية ويضربونهم بكعوب البنادق + أما الطرق على 
الأبواب غلا يتم آلا بقرعها يكسوب البنادق * 

« واذا لم يفم الباب خلال ثلاثين ثانية » يصسدر الآمر 
بالاقتحام . وعلى آبة حال فان أعمال التفتيش مسالة روتينية 


وم 


تتم كل ليلة ٠‏ وقد “لا يقع أحداث عتميزة ولكن الآ النفسى عؤكد 
حتى إذ! لم ايتم العثور على لأى شىم ٠‏ 

والتعليماتك صارمة باللسية لدوريات الليسل + نجه 
اطلاق النار بلا أى انذاى سابق بمجرد ملاحظلة أى شىيء ريثم 
الربية . ونقض الأوامى بآن يكون اطلاق الئقر « فى المليان © . 


( وقد 'نوليت الحراسة أيضا فى المحاكم العسكرية . كانوآ 
يحاكمون اولادا خرقوا تمليمات حظر التجول . كان من بيثهم من 
يترتوح سنه بين الوابعة عشرة وإلثانية عشرة . وإذكى منهم واحدا 
انهالوا عليه بالضرب المبرح حتى أنه كان لا يقوى على السير ,. 
وهناك آخر , رشقوا خصيتيه بالدبابيس ٠‏ وعندما حكى ما حدث 
له للقضاة ) استرسلوا فى الضحك . 


« كانو! بريدون أن تقوم بدور المرشدين ٠‏ وأنةا لحسن حظى 
لا أتكلم العربية . آما الآخرون ألدذين يمر فون اللغة العربية » وتتفق 
ملامجهم مع ملاميح العرب » فكان الضباط يطالبوتهسسم باوتداء 
الملابس المدنية والتسكع فى الشوارع لاستراق السمع . وكانو[ 
يتصحوتهم بالتفوه بكلمات استفزازية معادية لاسرائيل لتعكشسنا 
لهم اتغمالات المارة + أما الذين يرفضون هذا العمل فيتهمون 
بالتخلى عن وطتيتهم © كما يواجهون العديد من المتاصب ٠‏ 

« وعتدما وصلئا الى غزة ء قالوا لنا آنه لا داعى لمحاولة اقامة 
علاقات طيبة مع الأهالى , لأنهم يكرهوةنا » وأن المطلوب منا هو بثك 
الخوف فى نفوسهم ٠‏ وقالوا لنا : « انهم لن يحركوا سماكنا إذا أدركوا 
أثنا لن تر حمهم » ٠‏ 

« وكل ما أرويه عليك صحيح , لقد رأيعهبعيتى وشاركت فيه 
بنفسى + وساظل اخجل مما قعلت طوال حياتي + ٠‏ 


مه 


هذه شهادة من جانب المحتلين , واليكم شهادة عن جانب الذين 
يعاتون من الاحتلال ٠‏ 

.يعيش م ٠٠‏ فى رآم الله بالقرب من القدس ٠‏ والواقم أنه لجا 
اليها مع عائلته منذ قيام الحرب + ومو قادم من قرية «ه عمواس » 
المجاورة لمديئة القدس ٠‏ أمأ أآسرئه فتتكون من والده لم وهو آستا 
سايق فى جامعة عماأن ؛ بلغ سن التقاعد ) ومن زوجته وآبنسائه 
واشقائه وشقيقاته ٠‏ وقد فقدوا كل شىء ,/ ولا يوجد أى أثاث في 
الغرقة التى إستقيلونى فيهأ / عدا عصسدد من الحنسايا المفروشة علق 
الارض , ومصباح كهربائي عادى يتدلى من السقف , وتكلم م ٠٠٠‏ : 


ه لم تكن تتوقع شوب الحرب , كنا نتصور أن الآمر لن 
يتعدى حدود الاثارة » وأن كل شىء سيسوى بدون قتال ٠‏ وقعت 
الحرب فوق رعوستا كالصاعقة , وقد التجانا فى ليلة 5 يونيو الى 
كنيسسة البرج بالقرية , وفى الفجر » دخل القسائد الاسرائيل في 
الكديسة فرآنا ء وطلب منا مغادرتها فانتهى كل شىء , أردنا أن نعود 
الل متازلنا : ولكته رفضى وأخبرئا اننا يجب أن تذهب الى رام الله 

وطلبئا إن يصرح لنا بأن ناخد ملابس لنا وبالاخص لأطفالتا , 
ولكن الجنود رفضواء كنت آحمل طفق الكبيرين وستهما خمس سدوات 
و ثلاث سئوات + وكانت زوجتى تحمل وليدنا وعيره ثلائة أشير ٠‏ 
وكانت تعانى قلقا شديد! لآن لينها ليس طيبا » ولا يستطيع الوليد 
أن يشربه * كان لا بد مناستخدام زجاجة رضاعة ولكنه كان محظورا 
علينا حمل أى شىء معنا + وقد قلت ذلك للقائد ولكنه أجابنى بآنه 
ليس مرضعاً وأن الامر لا يعئيه فى شىءه * وكنا حفاة وانصاف 
عرايا ٠‏ 


ه وسرنا فى الطريق وانضم اليئا سكان قريتين آخريين وصيا 


كه 


بيت نوبه ويالى » تحت حراسة الجنسوه - كنا لا نملك شيئا تاكله 
فاسترسل الأطفال فى اليكاء * 

ه وعندئل قسمونا الى فريقين + ووضعونى مم كلاثة وعقرين 
شابا #خرين + وقالو! لنا انسا إسرى حرب + وآشرت للقائد نحو 
الأطفسال وقلت اننى لا استطيح أن أتركهم /» وانهم لا يمكنهم أن 
يسيروا بمفردهم 2 فضحك إحد الجتوده وصاح : و ها عليك الا أن 
'تلقى يهم ال ا ا ع ا لوي 
ا وه يرحلون ء وكان يقيددا انهم سيطلقون الدار علينا ٠‏ 

« وقد أخذو! منى دبلة از وساعتى يل ومتديل أيضا + 
وكاقت عيوننا لا قزال معصوبة وراحو!ا يطلقون النار لارهاينا ٠+‏ 
ودارت بعد ذلك مناقصة بين الجنود ٠‏ كانوا لايعرفون كيف يتصرفون 
فينا + وكاآن واحد منهم يثميز بالشراسة / يصر على قتلنا ٠‏ ولكن 
الآخرين قالوا انه لا يمكن أن يعم الأمر على مدا الحو + وقد وضعونا 
فى سيارة نقل دون أن يرفعوا العصابات عن عيونتا + 

« واتوقفت بنا سيارة النقل عدة هراث قيل أن نصل الى الرملة 
غرب * اسراثيل + وكانوا يجبروتفسا فى كل مسرة على النزوك 
ويضربوننا » وأسوا ما حدث لنا كان فى مركن البوليس بالرملة 
ققد راحوا يستجوبونتاأ وعيوننا معصوبة ويشضرر بوننا حتى ققدان 
الوعى ٠‏ كأنوا يطالبوننا بارقامنا متظامرين باهم واثقرن يائنا جتود 
فى الجيشى الأردنى ٠‏ وكلما كررت لهم أن ذلك غير صحيم ء تمادوا 
فى ضربى ٠‏ وقد طلب منهم فتى فى الثامتة عضرة أن يقرب 2 وقد 
خارت قوام وغطت الدماء وجهه + فاحضرو! دورق مياه وراسوا 
يسكبون الكاء ؟مامه دون أن يسمحوا! له بالشرب ٠‏ 

واستمر عذا الوضع يومين ٠‏ لا آكل ولا شوب بل الضورب 
المتواصل ٠‏ وكانوا يحبسوثنا فى الليل داخل غرفة صغيرة يغمرون 
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؟رضها تمأما يالماء ويجبروثنا على الاستلقاء على يطوننا والتوم ٠0‏ 


« وآخيرا أمرونا يركوب سيارات النقل » وساقونا الى أحد 
معسكرات الاعتقال بالقرب عن حيقا ٠‏ كان كل ماثة وعشرين معنا 
يعيشون فى عدئير وإحد يلا أى آثاث أو غطاء . وباقل قدر عن مام 
الشرب وبلا أى توقييات صحية ء وطعام لا يكاد يسد الرمق ٠‏ كنت 
حافى القدمين ٠‏ وقد أفرجوا عنى بعد شهرين دون أى تفسين 
لتصرفهم + 

« وذهبت إلى رام الله لاتضم لاسرتى وتقدمنا بطلب تصريع 
تنسودة الى قريتى عمواس ء فقالو! لئا أن ذلك محال لانهسا قرية 
أارهابيين وقد تم تدميرما ' قلدا لهم اننا على استعداد للمعيشة فى 
خيبة حتى نعيد بناء مسكتنا ولكتهم سخروا منا وقالو! لنا آن إرضئا 
لم انعد ملكا لنا » وانه بتعين علينا الاقامة فى الرملة أو الاتتقال الى 
الأردن + الى الضغة الصرقية , إذا أردنا ذلك + 

« وقد بقينا هنا » ونحن نعيش فى حالة هن البؤس الشديدء 
ولكنهم لن يعمكنوا من ترحيثنا فنحن تعرف تمساما أن هذه مى 
آمنيتهم * 

« لم يمد لعا من آثاث منزلنا سوى سحاد ٠‏ وقد تسرب ابه 
أخى الصغير سرا فى احدى الليالى بين الخرابات وكان يجائف بسيائه 
ولكن هذا السجاد ليس فى نظرنا مجرد شىء عادي ٠‏ اله رمز 
العودة م ٠‏ 

وقد اخترت حديث م ٠+‏ من بيل غيره من الأحاديث ٠‏ وهناك 
روايات اتفوق هذا الحعديث فى فظاعتها ولكنى الخعرت روايته بالذات 
لأنها نموذجية اذ لا تحوى أى شىء غير عادى ٠‏ خكل ما حدث لهم 0 
يبدو عاديا للغاية في اطار هله ارب ٠‏ 
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ما أشد الاختلاف بيل رام الله والقسنسى وبيت لحم وتابلس 
وغوه *٠‏ على الى أجيد فى كل هذه المدن نفس النظرات الصامتة 
ولغس الاحساسي بالحيأة الدفيتة التى تخفى مشاعر متلاطية تحت 
سطح هادىء ٠‏ هناك شىه متاجج : لا يهد؟ , في هذه المدن المحيلةاء 
و؟يا كانت الاختلافات بين تلك المدن فان القاسم المشمرك بيثئهبا 
جميعا هو ذلك الزى العسكرى الاجنبى المنتقىر فى شوارعها ٠‏ 


إن ما يلقت النضر غورا هو موقف «١‏ الرقض » من جائب الأعالى 
ولتضرب المثل بغزة ٠‏ تعانى هذه المنطقة , أزمة اقتصادية خطيرة 2 
شانها شان كل المناطق المحعلة + لقد استقرت فى العديد من المنازل 
حالة القلق اليومية من #جل مطالب الحياة المادية البسيطة ٠‏ ولكن 
غزة لا تتعاون ككل المناطق الأخرى * فائئناس يتحملون هنا روثين 
المسائل الادارية ويعيشون بقدر مأ يستطيعون ولكنهم « يرفضون » 
الوجود الاسرائيلى ٠‏ ويغفرض. هذا الوجود نفسه فى الوقت الراحن . 
لآن الجيش الاسرائيق آقوى منهم ٠‏ وتقوم أسهزثه الخاصة بأعسال 
التفئيش والقيضى واصداد الأسكام والحبس وتحول الوشاية الى نظام 
معترف به وتنسف المنازل « المقمسستبه فى أمرها ©» بالديناميت , 
وتحول كل جندى إلى رجل شرطة ؛ وتلجا إلى « العقوبات » الجماعية, 
إى انها ثمارس باختصار كل مقتضيات الاحتلال ! وقد رأيتهم 
يستوقفون سيارة فى الطريق المؤدى إلى ابلس , وقد الخرجوا كل, 
الركاب ؛ رجالا ونساء واطفالا + وايديهم مرفوعة الى أعلى ء وفتحوا 
كل السلال والمقاطف ويدعوا عملية التفتيقى الفظة ٠‏ وتم كل ذلك 
تحت 'تهديد الرشاشات * 

لقد تكلمت عن النظرات الشعبية فى المدن المحجلة ٠‏ ولكن 
حناك أيضا نظرات المحتلين المتسجرفة والباردة , وهى نفس تظرات 
المحثلين التى شهدتاها فى بلاد آخرى وفي أزمنة أخرى ٠‏ 
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ولكن ما حو رد القعل ؟ اليكم مثلا : كنت فى ساببة إلى الانتقال 
الى ضاحية بالقرب من غزة , لا يسهل الوصول اليها ٠‏ وقد ابد 
إحف سيكان المدديتة #ستعداده لمرافقتى كدليل + ولما كانت المسافة 
طويلة الى حد ما فقد عرضت عليه إن يستقل, السيارة التى جثئت 
بها من انل إبييه ٠‏ ولكنه رفض * وركينا سيارته بالرثم من انها 
عربة موغلة فى القدم ء ريطت إبوابها بأسلاك ويتعطل محركها من 
آن لآخر + ولما سالته عن السعبب اجابنى قائلا : م سيارتك تحيل 
أرقاما إسرائيلية * وأنا لا أريد أن يرائى الأعالى فى مقيل هله 
السيارة + لآنهم سيتصورون أتى من المتعاو نيل مع المحتل ٠١‏ » 


واليكم رد فعل آخر ء وقع فى بيت طم بالضفة الغربية 
للاردن ٠‏ كانت مناك سوال عقر سيارات للشرطة وسيارات صف 
مجنزرة ودباية شفيفة فى الميدان إمام كنئيسة المبلاد ٠‏ ولا تزال 
الرايات البيضاء ترفرف قوق أسطح بعض المنازل ٠‏ وفى وسع 
أركان الحرب أن يكون راضيا عن الأوضاع فما زال سكان هله 
المتازل شائفين ثماما كما كانوا ؟يام اطرب ٠١‏ وفىركناحد الشوادع 
المتعرجة والصاعدة فى درجات + يوجد دكان صغير يبيع كل الأصداف 
وفى وسط مجموعات الصور واثواب القماش وبكرات الخيط التى 
تذكر المرء بمحلات البقالة فى الريف الفرنسى , اتوجد شسارات 
لامعة تبدو شاذة وسط وكام البضائم ٠‏ وهى من البوع الى يساك 
عل الجيوب أو كيام القمصان + واذا نظر المره الليها عن قرب » 
اتضع له انها تحمل شعارات وأسسماء مدن الآردن المحتلة : القدس 
أريها , نابلس ء وفي وسطها شعار الدولة الأردنية وعلمها الوطتنى» 
.حني "ناكد فكرة انتماء هذه المدن لندولة الأردنية ٠‏ وقال لى البائع: 
د أنا لا آحب « حسين » , ولكن المسالة مسالة مبدا *+ > 


وقد قيض على الرجل مرتيل : كمأ ضربوه وهددوه ٠‏ 
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والاحتلال يعني المقاومة ٠‏ وقد 1تخذت المقاومة اشكالا متعددة 
ابتدآ من التصرفات الفردية حتى الأعمال الجماهيرية ٠‏ وقد تم 
المعلسون فى القدسى وفى الضفة الغربية في التمسك بالكتب الأردنية 
فى المدارسى بدلا من الكتب الاسرائيلية إلتى أرادو؛ أن يقرضوها 2 
وذلك بعد اضراب طويل + وتطيح الجرائلد السرية وتوزع * ويقدم 
الاسرائيليون الفسيم الأآدلة على عدى انتشضار حركة المقاومة ونوعيتها 
بتوسعهم فى حركات القبض والاعتقال ٠‏ وقوائم الشرطة الخاصة 
بالمطلوب القبض عليهم تضم أسماء أطباء وطلبة وشخصيات معروفة 
ومحترعة ٠‏ 


وتعلن الييانات الصاخية ء بتسكر منعظم ء انه قد ثم 
« اسستئصال » المقاومة (و « القضاء » عليها فى القدس أو تمزة !و 
غيرهما ٠-‏ لكن المقاومة مسدمرة » بل المتد وتزداد إحكاما ٠‏ وقد 
تحولت القاومة إلى مشكلة خطيرة تشغل اسرائيل بالرغم هن جعجسة 
الجترال ديان + وذير الطرب , الذى يحتاج إلى اثارة الخوف فى تفوس 
مواطتيه والى آثبات آنه الرجل الوحيد القادر على ضمان امتهم الكى 
يحقق أعدافه السياسية + 

وقد قابلت عددا عن قادة المقاومة فى غزة والاردن + قرأيت 
رجالا عادثين وعمليين » يسيزون بوضوح الرؤية * وهم لا تخالجهم 
أى آوهام حول التوسعات الاسرائيلية واقامة « كيبوتزات » عسكرية 
غى الضفة الشربية للاردن , وسياسة الارهاب + والتدمير المسعموة 
فى ثمزةٍ والضفة الغربية وعلى الحدود السورية ٠‏ وتؤكد مخاوفهم 
خطا بات ديان ومناحم بيجن وأعثالهما حول ضرورة ضم هذه المناطق ٠‏ 
على أن كل هن يتحمل مسفولية هنا , اكد لى آنه لا يضمر أى عداء 
ضد اليهوده بوصفهم يهودا » وآائه لا ياخذ على اسراثيل يهوديتها بل 
صهيوتيتها * 
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ديود عؤلاء الرجال بكل عمق أن تتم تسوية سلمية فى الشرق 
الأوسط * دلكن انشرط الأنسامى الذى يطالبون به هر الجلاه عن 
المداطق المحتلة والاعتراف يحقوق المواطنين الفلسطينيين العرب - 

ولكن سير الاحداث يؤكد للأساف أن اسرائيل غير مستمدة 
للتخلى عن أحلامها التوسعية ٠‏ وعلى كل فان العرب حساسسون 
بصدة لقيام المكومة الاسرائيلية بحملة عالمية واسعة مى أجل. مجرة 
اليهوده الى اسرائيسيل فى الوقت الدى تدقعهم تصرفات الجيشي الى 
الهجرة ٠+‏ 

ويبدد أن قادة حكومة إسرائيل لا يريدون أن يكون السلوك 
العام لقوات الاحتلال محل فحص دقيق هن جانب ببهات لا يمكن 
المتضصكك فى ججديتها ٠‏ وكانلت الرابطة الدولية لوجال القسسائون 
الديمقراطيين » ومركزها الرئيسى فى بروكسل ١‏ قد قررت ارسال 
للجدة لزيارة المناطق المحعلة ٠‏ وآافادهم السيد ميكل مور , القديس 
العام لوكالة الغوث الدولية + آنه يضم ئقسه نحت تصرف اللجنة 
لتسهيل مهمتها ٠‏ ولكن التاشيرات التى منحت لأعشاء التلجسة 
سحيت فى اللحظة الأخيرة لمبررواه . وهو أن اذاعة صوت العرب 
؟أعلعت عن هذه الرحلة « بشكل معاد لاسرائيل » ٠‏ 

الا يرجم هذا التصرف بالأحرى , إلى أن حكومة اسرائيل 
ستجد مقسقة فى تيرير موقفها من الأهالى المدنييل فى المناطق 
المحتلة » أمام شخصيات قانونية مرموقة ؟ ٠‏ 


اسرائيل ل 6ه 


1 اليبوز ,هل هو 
أ اتفال اررسسالية 0 


هناك كلمة سحرية محاطة بهالة عن التبجيل فى نظر الكثيرين 
فى فرئسا وفى غيرها من البلاد فان كلمة « الكيبوتن » تذكر فورا 
كلما تطرق الكلام الى اسرائيل ٠‏ 

بل أن البعض يرى أن حذه الكلمة تكفى ورحدعا لانهساء أية 
مناقشة ٠‏ واذا جازف المرء وآدان 'أمامهم سياسة الدولة الاسرائيلية, 
فانهم يردون عليك باجابة مفحمة وقاطعة : م قد يكون هذا 
صحيحا ! ولكن هناك على أى حال الكييوتزات ٠٠‏ 1ه + 

وتفترض هذه الطريقة فى التفكير , فكرثين هسبقتين : 

اولهما أن الكيبوتزات نظام خاص تثميز به اسراثئيل وحدها 
وثانيتهما انها مؤسسة نموذجية * ومن المفيد أن نواجه حصلله 
التاكيدات بواقع الأمور * 

هناك أولا بعض الأرقام التى تقدم هزيدا من الوضوج + 
فالوثائق اللكومية الرسمية تؤكد أن الكيبوتزات تمثل ثمالين ألف 
شخص أى حوالى هرثز من مجموع السكان » وهى تضم /إ١ا/‏ من 
الأعالى الزراعيين اليهود والعرب / آى ١‏ من نفس هؤلاء السكان 
اذا لم نأخم فى إععبارنا سوى اليهود ٠‏ 

ولا تضم الكيبوتزات أى مواطن عربى الى عضويتها ٠+‏ وغل 
كل حال , فمن الصعب أن تعتين ثثلاما لا يعمل سسسوى 4 من 
من مواطنئى آية دولة نظاما حاسما بالسية لها ٠‏ 

على انهم سيقولون لك أن الكيبوتز شىء آخر - اله السوذج 
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الاسرائيى للاشتراكية + ورمن إرادة التجديد والئق الاصيل 
ولا يمكدنا أن نرد على ذلك آلا بالتعمق عن قرب فى دود الكيبوتزات 
ومركزها فى تاريخ دولة إسرائيل * 

د 6د د 


أنشىء أول كيبوتن فى عام 1905 على ضفاف بحيرة طبرية ٠‏ 
وقد سمى هذا الكيبوتز «١‏ دجانيا » ( زهرة العنبر ) واعتبر 
« الكيبوتن الام » ٠‏ وكان رجال صسسذا الكييوتن من المستوطدئين 
العاملين فى هزرعة تتبع ه الصندوق القومى اليهودى » الذين قرردا 
أن يتولوا بانفسهم استغلال هذه المزرعة فى نظام جماعى صارم * 
من غير المسموح به استخدام النقود داخل الجباعة ٠‏ وكلية 
« كيبوتز » تعنى « الجماعة » بالعبرية . وهى المسئولة عن الانتساج 
وعن كل الخقدمات الجماعية وعن توفير كل احتياجات الأفراد ٠‏ 
وكانت الملكية الخاصة ممتوعة , وكذلك أيضا العمل الأخير * وكان 
لا يسمح بأى تجارة فردية , فكل عمليات البيع والشراء ثثم عن 
طريق الجماعة , وتستخشدم كل الأرباحج فى انطوير القرية ٠‏ 

من آين جاء مستوطنو « ديجانيا » ا من أوروبا الشوقيةء 
وبالاخص من روسيا القيصرية التى كانوا يعانون قيها من أعسسال 
الاضطهاد والسياسة الرجعية والوحشمية للحكومة الامبراطورية ٠‏ 
وبالرغم عن ميل هؤلاء المستوطدين الى الأفكار المشايعة للاشتراكية 
الا أنهم الجذبوا للصهيونية ومطالبها القوية المتصوفة +٠‏ 

وقد وقم شلفاؤهم والمواصلون لرسالتهم الذين استوحوا هذه 
اللركة وطوروها + فى نفس التناقض - فالصهيونية تنادى باتامة 
دولة تمعد إلى الحدود التى ودردث فى التوراة , ولذا كان لابد أن 
تكون الصهيوئية توسعية ٠‏ والتوسم يعنى فورا استخدام القرة 
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العسكرية ٠‏ وفى هذا المجسال بالذات ٠»‏ قامت الكيبوتزات بدور 
أوسع من دورها الاجتماعى أو الاقتصادىق + 


غمن المعروف أن « الصندوق القرمى اليهودى » كان ييسع 
سياسة الشراء المنتظم للأآراضى فى فلسطين ٠‏ وكانت هذه الأراضى 
لا تشسترى من الذين يعملون فيها ويعيشون عليها منذ قرون عديدة » 
ولكن من كبار الملاك العقاريين الذدين يعتمدون فى أغلب الاحوال 
خارج البلاد 2 ويفضلون اللسول على ملايين اضافية لانفاقها على 
مواك اللعب فى د ميس » أو مونت كارئو ع , على الحفاظ على عدد 
عن الهكتارات فى «٠‏ الطليل » ؟و « اليهودية ء التى لم تطأها أقدامهم 
فى يوم من الآيام * ولا مجال هنا للخوض فى العلاقات اليهودية 
العربية » ولكن قضية بيع وشراء الآراضى الغلسطينئية عن الاسباب 
العميقة للنزاع * 

وقد أقيست الكيبوتزات فى حسله الأراطى ٠‏ دلي تقتصر 
مهمتها على استغلال الأراضى بل الحفاظ عليهسا ايضمسا + ويقول 
الشاعر الفرنسى فيرلين » فى بيتين من الشعر ؟عشتهما بضكل 
بخاص ء : 

كان يكره المحراث والسيف 

أى ما يسمى الجندق ب القلاح ٠‏ 

ولكن الكيبوتزاك كانت لا تكره الجرارات آى البنادق ,م بل 
على العكس , فقد إعتبرث أن كلا منهما مكمل للآخر + وقد اعتمدت 
الهاجاناه على الكيبوتزات ٠‏ والهاجاناه هى التنظيم الع سكرى 
اليهردى أثناء الوصاية البريطائية الذدى تحول فيما بعد إلى الجيشر, 
الاسرائيل اطالى ٠‏ وقد تكونت فرق الجيش الاساسية من عله 


كن 


الكيبوتزات تم تدريب أفراد الجيش. فى اطارمسا ,» كسا حفظت 
عتدما الأسلحة ٠‏ 


ويقول موقي يحديم 2 فى كتاب صدر عن الكييوتزات ضمن 

سلسلة رسمية تحمل اسم د اسرائيل اليوم » أن اعادة بناء إسرائيل 
جزء لا دزأ من حلم الكيبوتز » ٠‏ 
د د 


يجب أن يستمع المرء إلى أعضاء الكيبوتزات القدامى » وهم 
يروون ذكرياتهم 1 إلها ليست حكايات خلاحيل بقدر مأ حى قصص 
محاربين قدامى ٠١‏ فالجانب العسكرى فى الكيبوتز » ليس كما قد 
نتصور ؛ مجرد -حدث تاريخي تخطاء الواقم الطالى ٠‏ لا + فالكيبوتز 
لا يزال ضربا هن الاستيطان الاستراتيجى » ولا ينطيق ذلك يبشكل 
خاص على الكييوتزات المتداثرة حول تل أبيب آى حيفا ٠٠‏ وللسكن 
الكيبوتزات القائية على الحدود » وبالاخصى الكييوتزات الممتدة على 
طول الحدود السورية والمتاخمة للبحر الأحمر / فهى أقرب إلى أن 
تكون فقط حراسة متقدمة من أن تكون مجرد مشروعات زراعية ٠‏ 

وهناك فيلق خساص قى الليشى الاسرائيقل ب يسسحى 
« التاحال » ( تتكرر هذه الكلمة من الحروف الأولى لكلمات عيرية 
معناها ه الشسبيبة الرائدة المتاضلة » # مكلف بدمج الخدمة 
العسكرية بحياة الكيببوتزات ٠‏ قمن الممكن أن يؤدى المواطن 
الاسرائيلى الخدمة المسكرية فى « الناحال » تماما كما قد يؤديها فى 
سلاح « المظلات » أو « المدرعات » ٠‏ ويقضى المجتدون البدد فثرة 
التدريب فى الكيبوتزات للتءود على الحياة الزراعية بعد قضاء عدة 
شهور فى التدريب العسكرى ٠‏ وعل آثر انثهاء فمرة التدريب ,2 
إيستمر المجند فى الخدمة العسكرية ويلحق باحد المراكز الموزعة علٍ, 


لف 


الحدود فى المناطق الاستراتيجية ٠‏ وتقام عنم الكيبوتزات ؛ كما 
تغول اصمدى نشرات الجيش الاسرائيلى يكل ياد : « فى المناطق 
المعرضة للمخاطر إو إلتى انسهل اقامة المدنيين فيها 6 * 

والكيبوتزان اللذان أقيما أخيرا فى الضفة الغربية للأردن من صنح 
م التاحال » ٠‏ وهد أجاب الجترال ديان ع2 ردا على الاجتماعات التى 
ثارت داخل اسرائيل نفسها وفى الخارج ٠‏ فقال « حتى اذا اضطررنا 
إلى الرحيل 2 فسيكون هناك استيطان يهودى لا يفيل التراجع 


٠ » علة‎ 


والاأغليية الساحقة من قادة الجيش الاسرائيل , ومنهم بالاخص 
الجترال بارليف ٠‏ ينتمون أصلا للكيبوتزات 2 وكذلك أيضا وزراء 
الحكومة الحالية ٠‏ ونتميز المدارس الابتدائية والثانوية فى الكيبوتزات 
بطابعها القومى والعسكرى المتطرف يكل ملحوظ ٠‏ وتحرص 
الكيبوتزات عل التمسك بطابعها اليهودى الصرف , ولذا يجب 
ألا ندحش عندما يتضمح لنا إن صله الكلية لا ترمن قى الشرق 
الأوسط الى التماون بل الى التشلغل ٠‏ 
د يد د 
ولا نيقى بعد ذلك سوى الناحية الجماعية التى تحرمص 
اسرائيل على ابرازها ٠‏ 
لا شك أن الحياة داخل الكييوتزات جماعية 2 وان لمم تكن 
على نفس الغرار فى كل الأماكن ٠‏ وترتبط الكيبوقزات بالاحزاب 
السياسية فهناك كيبوتزات للماباى وللمايام ولأشدوت هافودا 
وللاحزاب الديتيسسة ٠‏ ولا يعيش أفراد الكيبوتزات على فقس 
الاسلوب , كما أن مقهوماتهم تختلف من كييوتزالى آخخر ٠‏ وأقرب 
الكيبوتزات الى المفهوم الاصلى لتاسيسها عى كيبوتزات المأبام التى 


زغرة 


تدعنى أنها اشتراكية شأنها فى ذلك شان حزب الابام نفسه ٠‏ على 
أن الاشتراكية التى يقصدونها خيالية تماما + 


فالواقع 'ذنه لا يكفى لكى يكون الواقع اشتراكيا لمجرد الغاء 
التقود داخل الكيبوتز وتتاول الطعام بشكل جماعى وتربية الأطفال 
فى دود الحضانة و(انضاء مدرسة جمباعية ٠‏ ويقولون عسادة فى 
إسراثيل أن الكيبوتزات « جزر اشتراكية صغيرة وسشسسط عالم 
رإسمال » ٠‏ وهذا سخف أكيتت التجارب فضلة بشكل قاطم ٠‏ 


وقد أصيحت الكييوتزات مرتبطة اليوم بالتظام الرأسماى 
عن كافة الجوائب » وغدت تابعة له بشكل وثيق ٠‏ وكما كانت الدولة 
ندرك أهميتها كواجهة دعائية فانها تجزل فى مماونتها لها + ولكن 
المعونة لا قسساعد الكييوتزات على موازنة اقتصادياتها نتظل 
« اشتر!كيتها » شكلية ووهمية ها دامت غير قائية على ا للسسستوى 
الانتاجى + 


ويصقة عامة يمكننا إن نلخصي الواقع كما يلى : يحماج الكيبوتز 
إلى التصنيع حتى يستطيع أن يقفف على قدميه ٠‏ ولما كان الفارق 
كبير! بين إسعار منتجات الصمناعة وإسعار منتجات الزراعة ,2 فاأئه 
يتعين على الكييوتن أن يبحث عن النقود من مصدر آل غير موارده 
الذاتية , وقد سبق أن قلنا أن الدولة تساعه الكيبوتز كما بخصصس 
ثها جزه من الأآموال التى تجمعها الوكالة اليهودية في الجالياتاليهودية 
فى الخارج ٠‏ ولكن كل هذه المصادر لا تفى بالحاجة , ولذا تقترض 
الكيبوتزات ء ويتم ذلك بالطبع قى الاطار الرأسمالى » أى انها 
تقترضى من الجهات التى تتوفر لها امكائيات كبيرة , أى المصارقه ٠‏ 

وعكدذ! تصيبح الكيبوتزات في ححالة تبعية للراسمالية وللدوائر 
المالية الكبيرة عن طريق القروض ٠‏ 


07 


وهذا نوع من العرايط لا يقبل الانفصام +٠‏ وبمجرد ارقباط 
الكيبوتن بالينك » قانه ينضدم قورا! إلى الاقتصاد العام للبئد سسواء 
اشاء آم آبى + وهو ايرانبعل بادوسع اقاتصاد البلد آو آزماته , لأنه جزء 
لايتجزأ من النظام الرأسمالى ٠‏ وهكذ؛ تواجه الكيبوتزات مشاكل 
عديدة وعلى رأسها مشكلة اليد العاهلة اذ تضطر حتى اقى استخدام 
اليد العاملة الاجورة + 


لماذا ؟ لأن الكيبوتزات تفتقر الى اليد العاملة 2 بالرغم من 
مساعمة « الناحال » (١‏ الذى لا يقدم سوى التسبان الذين يؤدون 
الخدمة العسكرية ع ٠‏ ولكن هداك سبب أساسى + وهو أن اليد 
العاملة المأجورة 2 تعطى القرصسة ,+ فى حدود النظام الاقتصادى 
القائم , للتشغيل إل التومير + فأعضاء الكيبوتز ثابعون م والكيبوتن 
مسئول عن توفير احتياجاتهم سواء سارت الآمور على ما يرام أو لم 
تسر ٠‏ أما العامل الذى يتقاضى أجرا ؛ فهو غى وضع مخثلف » وضع 
اليد العامئة ازاء صاحب العيل ٠‏ 


فالكيبوتز مرتبط بالبتوك عن طريق القروض , ويدشل بذلك 
فى اطار أصحاب الأعمال ؛ وهو يستغل العاملين به كأى صاحب عمل 
آخر ٠‏ وهكذ! لا يبقى أى شىء اشتراكى حفيقى ٠‏ لاشك أن كل أفراد 
الكيبوتن يشضعركون فى عمليات طهى الطعام وغسل الأوانى + وقد 
رأيت عضوا فى البولان يضع على صدره فوطة كييرة ويدقع عصسربة 
صغيرة محملة بأوائى الشوربة ٠‏ ولكتى لم أحرك ساكنا لأنى لا أعتبر 
ها رآيت من ععالم الاشتراكية ولكن من المظاص الفلكورية ٠‏ ويمتلك 
هذ! الكيبوتز مصسسا صشير! يستخدمقيه عمالا يوصفه صاحب عمل ٠‏ 
ولذا فقد بدت لى هذه الغوطة كستار كبير لاخفاء الحقيقة المحرجة ٠‏ 


والكيبوتن يعبر فى دأيى عن المأسأة الكبرى التى تعيشها 
اسرائيل ٠‏ ذلك أن أقضصل صقات المواطنين الاسراثيليين انتحرف بل 
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وتحطم فى أغلب الأحوال بسبب العقلية المحيطة بها + فبقدر ماتكون 
الفضائل كييرة ء بقدر ما يكون من الخط. الانحراف بها ٠‏ فالشيجاعة 
والقدرة على العمل ليست قيما مستقلة بذاتها ,» وتاريم البشرية 
عامر , حتى فى مراحله الطْديثة , بتماذج لبلاد عديدة خسرت الكثيي 
باستخدام طاقائها من اجل تحقيق أعداف سيئة ٠‏ وكان من الممكن 
إن تتحقق أمدافا ايجابية باستخدام هذه الطاقات بطريقة آخرى - 
وتعيش اسرائيل يأكملها فى أرفع آشكال التطرف القومى ٠‏ بالرعم 
من محاولتها اخفاه هذا التطرف بالتشدق بالألفاط » ويؤدى هصذ! 
التطرف الى افساد كل شىء » ولا يمكن أن تقوم اشتر!كية حقيقية 
على هذه الأسيس ٠‏ 

لنتكون للحركة الكيبوتزات أبعاد واسعة ٠‏ فقبقدر ها اننساق 
لاسرائيل آكثر فأكثر فى طريق الدول الرأسمالية ويرتبط اقتصادما 
باقتصاد هذه الدول (١‏ اقعصاد الولايات المتحدة أولا , تم اقتصاد 
المانيا الفدرالية بدرجة غير هيئة » بقدر ما يتحول الكيبوتن بالتالىيال 
مؤسسة بالية تعجز شيئا فشيئا عن الحفاظ على أى شيء سوى 
واجهتها الجماعية ٠‏ 

وقد كتب هوت ىكيريم يقول, ويا لآناقة الكلمات التى يستخدمها 
فى التعبير : « لا شك أن الحركة تواجه مصاعب » خاصة فى مجال 
اليد العاملة 2 وأنها لا تتمتم الآن بالتاثير الكبير الذى مارسعه فى 
المامى » , ولذا فلابد لها أن «تتغير لكى انتلاءم مع مقتضيات العصرء ٠‏ 


ولكن الكيبوتزات تفقد سكانها ٠‏ ويمر عليها أعداد كييرة , 
ولكتها لا تستقربها ٠‏ ويتجه الشسباب بالأخصى نحو أنماط أخرى من 
اللمياه بالرغم من الخطب الملتهبة النتى تذيعها « الناحال » » فمكائب 
قل ابيب تغص بضشسبان وشابات يفضلون حياة المديئة ٠‏ ويهجر 
الكثيرون الكيبوتزات لأنالهحياة القاصة العتى تفترض الجماعيةالبداثية 


وبو 


لم تعد محتملة فى نظرهم فى المدى الطويل - ويتركها البعض الآخر 
لآن لوائحها اتقضى يآلا ترسل السباب الى الجامعات إلا بالقدر الذى 
يلزمها لتشغيل مراقتها + قاذا كان الكيبوتن فى حاجة إلى طبيب 
مثلا , فائه يدفع مصاريف طالب واحد , لا طالبين أو ثلاثة سحتى اذا 
كان هناك عدد متهم له نفس الميول أو الاستعدادات + وقم قابلت 
ددا من الذذين هجروا الكيبوتزات « لأنهسا ليسست فى حاجة » إلى 
تخصيص فى اللغة أو التاريخ أو الجغرافيا *+. 

على أن الأغلبية 'نترك الكيبوتزات ٠‏ لانها تدرك عن وعى أو غير 
وعىي أن حمنه الحركة اخادعة ومناقضة لتفسها ٠‏ 

أن الاشتراكية على الطريقة الاسرائيلية مجرت ضمير إلى الماضى 
بالنسبة للبعض ومبرر يتذرع به البعض الآخر , ولكنها لم تعد 
تتمتح عنى أى حال بجاذبيتها السابقة ٠‏ وقد تحولت حركة الكيبوتزء 
بتتطورها الحالى » الى آداة فى يد القوة العسكرية , قماما كما كانت أيام 
انطلاقتها الكبيرة ٠‏ 


عد عد عد 


بقع مبئى الهستدروت الضخم فى اغب ىالسمالى بتل أبيب وعو 
بحتل مساحة كبيرة لاقامة مجموعة من المبانى + وتبدو كتل المكعيات 
البيضاء التى يتالف منها المبنى صامتة فى مظهرها الخارجى + أما فى 
الداخل فهي عيارة عن متاهات من الممرات والأدراج ومثات المكاتب 
واللصاعه العسامرة دائثما بالأفراد والحركة دالية فى الميلى ++ 
والهستدروت عو الاتحاد العام للعمل فى اسرائيل ٠‏ وهو أحد معاقل 
الدولة + 

ويعتير الهستدروت الاتحاد النقابى الاسراتثيلى الوحيه إذا 
استتديدا جماعة نقابية دينية لا أثر لها تقريبا ٠‏ ويتمتع الهستدروت 
باحتكار فعلى ويضم حوالى +لابز من السكان » عن طريق أعضائه 
وأفراد أسرهم + وهو يتمتع بسلطات وإسعة وبامكانيات مالية 
هائلة ٠‏ 

ويسيطر الهستدروت باستثماراته على ؟5 /ز من الاقتصاد 
القومى , خاصة فى قطاعات الميائى والاستيراد والعصدير والتقل 
البحرى وشركات الأتوبيس والتاكسى والييع وثقل المنسجات الزراعية١٠‏ 
ويمتلك الهستدروت مصرفا خاصا يه » وهو ثانى مصرف فى اسرائيل» 
كما انه يساهم فى عدد كيير من المؤسسات بالاشتراك مع رآسن المال 
الاجنبي الأمريكى والألمانى الغربى فى أغلب الأحوال ٠‏ وهكنا يعتبر 
الهستدروت تنظيما نقابيا عماليا من طراز فريد فى نوعه 1 ولا, شك 
انه من المفيد آن نتمعن قيما يمثله هذا التنظيم بالفعل ٠‏ 

ارتبط الهستدروت أولا ببداية تطور الجالية اليهودية فى 
فلسطين » ثم ارتيط بعد ذلك بدولة اسرائيل , ولذا فهئ من نعاج 


يا 


طبيعة هذه الجالية وتلك الدوثة ٠‏ كان طابع الهستدروت زراعيا فى 
آأول الأعر + عندما كانت الهجرة اليهودية تعتمد على الكيبوتزات , ثم 
تحول شيثا فشيما إلى التصنيع سحتى وصل إلى ششبكلة الاق معانشنياء 
دولة اسرائيل وانطلاقها + ويؤدى الهستدروت ؛ فى المجال المناص به , 
نعس الدور الذى يقوم به كل هن الجيش والمدرسة + فهو فى الواقع 
الجناح الثالثك فى المجصسوعة الثلائية التى تقولل تشسكيل وتسيط 
المواطنين , والهستدروت مكلف بتولى مور الطيقة العامئة ومجال 
العمل عامة من وجهة نظى صهيونية صرفة , شأنه فى ذلك شان 
الدولة التى آقامته وتستخدمه إداة لها ٠‏ ولا يخفى قادة الهستدروت 
هذه الحقيقة , فكلهم أعضاء فى الاحزاب الصهيونية ؛ كما أن أغلبية 
الوزراء تحتل المناصب النقابية الرئيسية ٠‏ 

ماذا يعنى ذلك من إلتاحية العملية ؟ آنه يعنى أن النقابة في 
إسرائيل لا نهدف أساسا الى تنظيم العمال ليدافعوا عن حقرقهم » 
وليحصلوا على مطالبهم , بقدر ما تهدف إلى حصرهم فى الخحدود التى 
لا تعرض مركز الحكومة للمصاعب ٠‏ 

« يضمن الهستدروت قدرا غير ثيل من المزايا الاجتماعية 
خاصة قيمأا يتعلق بالاجازات والخدمات الطبية والمماشات ٠‏ ولكنه 
فى لفس الوقيت + من أضصمن وأدق آدوات البلبلة السياسية التى 
يتردى فيها حتى الآن الجانب الآكبر من الراى العام الاسرائيل + 

فالطبقة العاملة الاسرائيلية معرضة أكض عن أى طبقة عاملة 
أخرى للمتاعب يحكم تكويتها ٠٠‏ فأغلب أفرادها من اللمهاجرين الذين 
نزحوا بعد عام ١9128‏ , ولم يكونوا من آبناء الطيقة العاملة فى بلادهم 
الأصلية + آى آنهم ينتقدون اصلا التراث العمالى ٠‏ فالهجرة اليهودية 
إلى اسرائيل لا تنتمى الى الققفات العمالية سواه آكانت واغدة من 
أودوبا أو آفويقيا أو آسيا + وكان من الممكن أن انصيم النقابة خير 


اف 


مدرسة لتدمية الوعى الطبقى ٠‏ كان ذلك شرف التقابة وواجبها , 
ولكن المنهج الصهيونى حال دون ذلك ٠‏ وتاريع الحركة التقابية 
الاسراتيلية يوضح تمأما ها أدى إليه هذا الطريق + قمتذ قيسام 
الهستدروت فى عام 2915٠‏ وحتى الضاء ثسرائيل فى عأم 191358 , 
لم يكن آصحاب الأعمال هم العدو الرتيسى للهستدروت ( وكان يسبى 
؟نذاك منظمة العامنين اليهود فى قلسطين ) بل العمال العرب الذين 
كان يتعين استبعادصي من سوق العمل بكل وسيلة وبأى ثمن + أما 
الآن فان عدف الهستدروت المعلن ليس التقدم بالطيقة العاملة 
والعامنين الى الأمام ‏ بل 'ندعيم الدولة اليهودية فى حد ذاتها +٠‏ 


وهناك حقيقتان يبدو فى آنها تحملان مغزى كييرا + ففى عام 
5 خاض عمال المنشآت الامرائيلية للا؟ إضرابا , لم يؤيد 
الهسستدروت هنها سوى 55 اضرابا ٠‏ أمأ كل الحالات الأخرى , 
وعددها ١١اء‏ ققد وقفف قيها الهستدروت في صف اصحاب العمل 
لاحباط الاضرايات ٠‏ 

أما الحقيقة الأخرى فتتعلاق بعلاقات الهستدروت الخارجية + كان 
هذا الاتحاد عضوا فى اتحات النقايات العالمى : ولكته انسلخ عنه 
ألينضم إلى الاتحاد الدولى للنقابات الحرة ٠‏ ويرجع السيب الأصلى فى 
ذلك إلى ارتباط الهسعدروت الوثيق ٠‏ سواء من النواحى الاقتصادية 
أى السياسية »2 بالاتحادات العمالية فى الولايات المتحدة ( اتحصساد 
العمال الأمريكىي وعؤتمر المنظمات الصداعية ) + 


وانتم الزيارات ونتوثق العلاقات والاتصالات بين الطرقين » بل 
أن الثقادة الأمريكيين دفعوا اتحادات عمال الموائيء والشحن فى 
مناسبات عديدة الى مقاطعة السفن المصرية والسعودية ودا على موقف 
البئدين من اسرائيل ٠‏ كما آن المساعدات التى تقدمها الاتحادات 
الأمريكية للهستدروت ذات طابع مادى مياشر ٠‏ وفى عقايل ذلك 


000 


يقوم الهستدروت بدوره كيمتل مخلص ١‏ للعالم الحو » عن طسريق 
معهده الأقرو إسسيوى الذى نجم فى التغلفل الى حد ما قى بعض 
الجمهوريات الفعية بأفريقيا السوداه ٠‏ 


ويقول المسئولون عنالهستدروت أن اتحادهويقوم بدور حاسم 
فى نحويل المهاجرين الدازحين من كل الجهات الى مواطنين اسراثيليين ٠‏ 
وهذا صحيح » ولكن من المؤسفب قا أن المهستدروت يبث فيهم روح 
التطرف القومى الخطيرة 

لم يكن فى اسرائيل عند قيامها سوى 55ب من سكانها الحالييل + 
ولهذا الرقم دلالته اذ يوضح مدى ائساع عملية الهجرة - وعلى عكس 
الفكرة الصائسة العى تكاد ترتقى إلى مرنية الشعار , فان نمسية 
الاسرائيليين , من الضسايا المباشرين للنازية ( أى الذين مربوا منها 
أو نجوا من جرائمها ) ضثيلة فسبيا ٠‏ فالاحصائيات التى أذاعتها 
اسرائيل ذاتها تفول انهم لا يتعدون ١59‏ أو ١7‏ #/ز من السكان الخاليين 
فى الدولة اليهودية ٠‏ 

من أبن وندت إذن بقية المهاجرين © أقلهم جاء من أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة , وبعضهم جاء من وسط أوروبا ( أى من 
البلاد التى قأمت متها نظم ديمقراطية شعبية ) والبعض الآخر من 
آسسيا وآفريقها + 

ويحتاج هذا الخليط المتنوع إلى عملية نوحيد ٠‏ على إن صذاطا 
الخليط العديب كان يضم العديد من القناصة العى لا تميل , لاسياب 
جسسدية , نحو الأفكار المتقدمة أو نحو التعايشض بحكم انتماءاتها 
الاجتماعية أو دواغم انتقالها إلى اسراثيل ٠‏ فبعضي المهاجرين معاد 
لنسوقييت والبعض الآخر معاد للعرب ؛ ولا شك أن تأجيج المشباعر 
القوهية الصهيوتية لم يساعدهم قط على التخلصى من هذه الاتجامات! 
أما شباب « الصابرا » المولردون فى أسرائيل التى يعتبروثها وطنهم 


.لم 


بلا مازع + فانهم جديرون فى الواقع بأن يسيروا فى طريق آخ غيب 
الطريق المحفوف بالمخاطر الذى يساقون اليه ٠‏ وكلمة « صابرا » 
تعتى إصلا نوعا من الصبار المنتشر فى اسرائيل وهو شائك الملمسن 
من الخارج ولكن لبه حلو ٠‏ وتطلق هذه التسمية على الذين لم يولدوا 
فى المهجصر بل على أرض اسراليل ٠‏ وهم يمثلون 74٠‏ من سكان 
+سرائيل اليهود ء ولا شك إن آرائهم واتجاهاتهم فى المستقيل »2 
والافكار التى تلقن لهم والمبادىء التى ينشكون عليها , ستكون من 
العوامل الحاسمة في مستقيل هذا البلد ومستقبل الشرق الآأوسطا ٠‏ 
ويجب أن أكرر أن عؤلاء المواطنين يمرون بمراحل ثلاث أساسية : 
المدرسة والجيشس والهستدروت بمنظمائه المختلفة + 


ولا يدعو الأمر الى الاطمشنان فى ظل الجو السائد في اسرائيل٠‏ 
وقد سالت أحد أعضاء اللكتب التنفيذى للهستدروت عن سيب اعتناقه 
الميادىء الصهيونية ء وذلك خلال مناقشة لى معه ٠‏ قراح يشيرح لى 
المصير العظيم المتوقع لشسعب التوراة ٠‏ ولا أشرت الى أن أشياء كثيرة 
'تغيرت فى العالم منذ إربعة آلاف سدة ء أجابئى بكل بساطة : « ولكن 
رسألة التوراة بالنسية لى شىء ملموس ء وحال انماما ككل ما قرآت 
فى الصحف بالامس فقط ٠+‏ 1 » وقد ردد هذا الكلام ثييرر مسسم 
القدس والضفة الغربية للأردن + ويبدو لى آنه من المخيف حقا أن 
تكون رسالة التوراة على هذا الحو ! 

آما آعضاء الهستدروت المستنيرين » وعلى رأسهم الضيوعيون ٠‏ 
فيطالبون بآن تقوم هذه المؤسسة بدورها كتقابة عمالية ٠‏ ولكن يجب 
أن يتحرر الهسستدروت آولا من قبضة الدولة » ولا يساق وراء 
النقابات الأمربكية ٠‏ أما فى مجال الادارة الداخلية : فيجب آلا يتعرف 
الهستدروت بالنسبة للمتشةت التى يمتلكها بالكامل أو التى يشرف 
عليها , كأى ماعب عمل آخر » بل يجب أن يمثل العمال فى مجالس 
إدارة هذه المنضات بنسبة ٠‏ ملز على الأقل ٠‏ وتلك مطائب معقولة » 


م 


ولكن البيانات الملتهبة التى صدرت من الهستدروت قبل حرب الأايام 
الستة وبعدما لا توحى للأسف بأن قيادة الهستدروت ستسلك هذا 
الطريق ٠‏ 

2 


لا شك إن هتاك مشسكلة بطالة في إسرائيل + وعندما كنت 
هناك . فى ديسمسر 2 وقشت المشكلة فى الكئنيست حيث تعرض 
الجترال ايجال آلون ء وزير العمل ومنافس الجنرال ديان قي السياق 
من ' جل عنصب رئيس الوزراء © لمواقف حرجة + ومن الصعب أن 
يحصل اخرء على أرقام دقيقة أو تقريبية لضحايا البطالة ٠‏ قالفارق 
بيل الآرقام الرسمية وغير الرسمية كبين ويرجع ذلك إلى حسد كبيير 
لاستحالة تقديى مدى البطالة المقيغية بين الحمال العرب لأنها شيه 
مزمنة بينهم 2 كما إن العيالة الجزئية » عن طريق الاشتغال بضعة 
أيام فى الشهر » منتشرة نسبيا » 


وقد تراجعت البطالة بسيب الحرب اذ إدث الى استدعاء عدد 
كبير من الأقراد للخدمة العسكرية » كما حافظت بعد ذلك على وجودعم 
فى الجيش * وكان مد فترة الخدمة العسكرية من أسباب هذا التراجع 
وقد تحسئت الأوضاع نوعا ما بعف المصاعب الاقتصادية العتى شهدتها 
اسثتى 1976 ١951‏ + وما زال هناك ثلاثون آلف عاطل ٠‏ وق رقم 
ليس باليسيط بالسسسية لبلد صغير ٠‏ على أن المشكلة الأساسية 
لا تعمثل فى البطالة بل فى استحالة تمكافؤ الفرص بين الاسرائيئيينه 
إنفسهم فى سوق العمل + 

فهنساك تفرقة عنصرية واضسحة ضسد العرب فى إسراثيل ٠‏ 
ولا تخفى هله الطقيقسة هل انها تعلن إحيانأ فى صراحة عدوانية 
وعاصغة ٠‏ ولكن هناك أيضا تفرقة أكيدة بين اليهود انفسهم بعضهم 
وبعض حسب المناطق المختلفة العى جاعوا متها ٠‏ فاليهود المنتمون أل 


لذن 


أصل أوروبى أو "مريكى ؛ الذين يسمون ٠‏ يهودا بيضا ء لا يعتبرون 
« اليهود السود » النازحين من أفريقيا أو آسيا : أندادا لهم ٠‏ ولاشيك 
إن هذه التفرقة ليست رسمية لأنها لا يمكن إن تكون كذلك , ولكننها 
تتمثل في أبسط تصرقات الحياة اليومية +٠‏ 


ففى مجال الاسكان مثلا , رابت غى يافا وحيفا يهودا مضاربة 
وتونسيين ولا يميشون فى أوضاع أقضل من آوضاع العرب ٠‏ مع 
بعض الفروق الضثيلة » فهم يسكئون فى أكواخ لانكاد تختلف حالتها 
عن حالة اكوام العرب + وقد أقامت الوكالة اليهمودية ( ومن 
اختصاصاتها تنظيم الهجرة ) حيا راقيا فى شممال الناصرة للمهاجرين 
الذين يسمونهم هنا « الوافدين الجدد » ٠‏ ويبلغ عدد سكان مدينة 
التاصرة ه؟ ألفا أغلبهم من العرب ٠‏ أما الناصرة الجديدة اليهودية 
القامة على نلال نشرف على المدينة فتتالف من منازل مريحة » أنيقة 
وحديقة اللغاية + وكانت عصته المساكن مخصصة فى رأى الوكالة 
لنمهاجرين + ولكنهم ليسوا أى مهاجرين على آى حال 1 


كانوا قد أقاموها , حسب تفكيرهم لمهاجوين من أصل أوروبى» 
قادمين من يولند؛ا ورومانيا , ولكن إالتوقعات المتفائلة للمنظسات 
الصهيونية لم تتحقق اذ أن المهاجرين الأوروبيين كانوا أقل من أن 
يشغلوا كل المتاؤل الجميلة التى أقيمت من أجلهم ! وقال بعض أصحاب 
التفكير المتطقى : مأ علينا ٠‏ لاذا نتركها خاوية ؟ الأفضل أن يستفيد 
منهسا اليهود القادمون من أفريقيا المسمالية ومصى واليمن الذين 
يعيشون فى ظطروف صمعبة ٠‏ 

وقد يبدو مذ التفكير متطقيا » ولكنه يتعارضي مح التفرقة 
الحقيقية ٠‏ ناقامة اليهود الشرقيين في «٠‏ الناصرة الجديدة » سابق 
ناوانه ٠‏ لذا فقد ظطنت مساكتها خاوية جزئيا وظل «١‏ اليهود السود » 
غى اكواهم * 
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دفي هجال التقاليد , فان الزواج بين يهود «ه سود > ويهود 
« بيض > يستدعى فى حالات كثيرة قدرا من الشجاعة الحقيقية من 
جانب الطرفين ٠‏ وقد قابلت آسرة من أصل مجرى كانت احدى 
بعاتها تريد أنتتزوج من يهودى 'نونسى ء وعرفت الماساة الحقيقيةالتى 
تعرضدت لها الأسرة ٠‏ كان الأبوان لا يعترضان'على أى شىء فى 
شخص الشاب سوى أصكه و الشرقى » ٠‏ ويجب أن إقول أن الحزن 
الذى انتاب الأم كان شبيها إلى حد كبير بالحزن الذى انتاب صديقة 
لى هن نيويورك عندما أفادتتى عن « المصيبة الكبرى » التى حلت 
بها -* وحى خطبة ابنتها لشاب من أصمل بورتوريكى ! ولو أن هذه 
الخحالة كانت شاذة للا ؟وردتها , ولكنها تدخل للأسف فى نطاق إتجام 
عام سنائد - 


آما مجال التشغيل ٠‏ فهو موصوم أيضا بالتفرقة العنصرية ٠‏ 
ولا مجال للكلام عن العرب ! ويواجه اليهود الآسيويرن والأآفريقيون 
مصاعب لا يمكن التغلب عليها ٠‏ ولو آننا تصورنا أن هؤلاء القرم 
يحصنون فورا ضد الرواسب التى كانوا يعاثون منها , كما كنأ 
واقعيين ٠»‏ فالاسرائيليون أيسسوا مخصتين مد سموم التفرقة 
العتصرية ٠‏ ولا يجيد أى « يهودى أسود » عبلا مهما أو مركزا 
مسئولا ٠‏ وهم يعللون ذلك بآن مستواهم الثقاقي لا يضارع مستوى 
غيرهم من المهاجرين ٠‏ وذلك للايسات مختلفة ٠‏ وهذا صحيح أحياناء 
ولكن التفرقة تغائمة فعلا عندما لا يكون الأمر كذلك - 

ويمكنتى إن آقدم متلا واحدا من بين عشرات الأمثلة المسابهة ,2 
وهو خاص يفتاة من الاسكندرية , وهى يهودية مصرية جاءعت الى 
اسرائيل بعد حرب السوبس , وتتكلم الاقجليزية والفرنسية بطلاقة» 
بمستوى الشهادة الثانوية + كما تتحيد أعمال المحاسبة ٠‏ وقد ظلت 
لسييع الصارف والادارات مغلقة فى وجهها لعسدة شسهور متوالية 
وآفادما الهستدروت , الذى جات اليه , عا دام الحصول على عمل فى 


2م 


اسرائيل يستدعى اللجوء الى النقابة + فانها تستطيم أن تستخدم 
فى البيوت حتى يوفرو! لها العمل المناسب ٠‏ وهذ! ما أقدمت علية 
قعلا لكى تعيش + 

ويزاول « اليهود السود » كل الاعمال المنحطة : حبالين , عمال 
مصاعد + عمال يدويين » فتيات مقاه , طاهيات ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد قصوا 
لى -حكاية شاب له نفسى كفاءات ومؤصلات الفتاة السكتدرية ء وقد 
استبعدوه هو أيضا من كل الأعمال إلتى يصلمم لها يسبب أصلة + 
وما يئس من توالى رفض تشمغيله , أجاب يخطابين على عرض واحد 
للعمل + وقد أورد قى الخطابين شهاداته الطقيقية » ولكته وقع عل 
أحد الخطايين باسسمه الطقيقى الذى يؤكد آنه و شرقى » ووقم على 
الآخر باسم مستعار له رئين « غربى » ٠‏ وقد تسملم ردين , الأول 
بالرفض. وهو موجه « لليهودى الاسود » والآخر بالترحيب والتحمس 
وهوموجه «١‏ لليهودى الأبيض » المدعى ٠‏ 

ومن الواضمح أن عملية انصهار السكان المنسين إلى حضارات 
مختلفة نماما بعضها عن بعض يثير مساكل معقدة آمام اسراثيل * 
ولا بحق لنا أن تطالبها بحل كل هذه المشاكل دفعة واحدة , ولكن 
من حقتا أن نبدى دعشتنا وقلقدا من هذا الاصرار على اختيار الطريق 
المجانى للتقدم والاستتارة سواء فى المجال الداخلى 5و الخارجي 


كم 


لا يمكتنا أن نحكم على سياسة إسراثيل , الا من خلال سياستها 
الفعلية وفى حدود كونها لها نفس حقوق الدول الأخرى ٠‏ كما لايمكن 
الحكم أيضا على أعمال وآمال الرجال والنساء الذين !ختارو! الانضواء 
تحت لواثها » الا من خلال نلك الآمال والاعمال ٠‏ وينطبق ذلك على 
كل المجالات سواء فى السسياسة الداشلية إى الخارجية ٠‏ 

ومن نا فان اصرار حكومة اسرائيل على السير فى اتجاه معين 
يستلفت النظ. بشكل خاص ٠‏ واذا استربعنا الأاحداثك باختصار 
لاتضح لا الخط العام الذى يحدد مواقف القادة الاسراثيليين منذ حرب 
كوريا عام ١96٠‏ , حتى الآن ٠‏ فقد ثارت مناقشسات صاخبة فى 
الكئيست حول الموقف من الحرب الكورية ٠‏ ؛نتهت بتجاح المسكومة 
فى الحصول على الابيد فى مساندتها للتدخل الأمريكي ٠‏ وهكذا 
دقفت اسرائيل فى صف الولايات المتحدة فى مهذا التزاع الذى جعل 
العالم » لأول مرة منة سئة ©1954 , على حافة حرب عاللمية ثالثة ٠‏ 
ولم يكن موقف اسرائيل هذا , سموى بداية لانحياز مستمر لسياسة 
الممسكر الاستعمارى ٠‏ وقد نؤدى التناقضات بين الدول ؛بر#سمالية 
الكبيرة الى زعزعة موقف اسرائيل من بعضها , ولكنها لم تتخل أبدا 
عن المعسكر الغربي + 

كفن 

فى عام 1585 تواطات اسرائيل مع حكومتى فرنسا والجلترا , 
فيمأ يسمى « ضربة السويس » وعى تديير هجوم ضد مصر لانهسا 
أممت القبال +٠٠‏ وفى عام /ا9١‏ وافقت حكومة اسرائيل بالتمام 
والكمال على « ميدأ إيزنهاور » الذدى يسمع لقوات الولايات المتحدة 


ىم 


بالتدخل فى الشرق الأوسظطظ أذا! دأى الرئيس الامريكى أن ذا 
الاجراء ضرورى ٠٠+‏ وفى عام ١90/8‏ سمحت إسرائيل للطسائرات 
الانجليزية بالطيران يكل حرية فوق أراضصيها لارهاب الجمهسورية 
العراقية الوليدة ٠٠٠‏ والقالمة طويئة ولا زالت تطول حتى الهيسا 
غدت مملة ! ولنذكر ايضا بشكل خاص موقف إسرائيل من صرب 
الجزائر ٠‏ 

كانت حكومة آسرائيل الؤدى بلا أدنى قيد أو شرط السياسة 
الاستعمارية للأوساط الحاكمة قى غرنسا © وهكذ! وقفت اسرائيسل 
ضسد ممسائح الشعب الجزاترى والشعب الفرئبى » بل والشعب 
الاسرائيق نفسه فى المدى الطويل ٠‏ وأدى منطق هذا السلوك الى وقوف 
أشخاص ٠‏ مثل الجترال ديان ,إوهو مرتبط شخصيا يجاك سوسعيل) 
فى صف ١‏ منظمة الجيشي السرى » فى آواخر إيام الحرب ٠‏ وكان ديان 
يود أن يساعد هذه المنظمة الارعابية على خلق « معقل وصران » لعتصم 
به لتلحق الهزيمة بجيشى التحرير ٠‏ ولكن الواقم كان أقوى من هذا 
الهذيان الذى يعطيئا صورة للملامح الأساسية فى الفكر السياسى 
لقادة إسرائيل » ويساهم فى توضيح أسباب تضكك الشسوب العر بية 
من هذه الدولة إلتى الم ترحب قط فى يوم من الأيام ببحصول أى 
شعب عربى على الاستقلال ٠‏ 

ولم تتغير إسرائيل اليوم ٠‏ كل ما فى الأمر أن تذيذبات 
السياسة الدولية ومتطلبات سياستها الخاصة بها , دفعتها الى التحالئف 
مع أقوى دول الغرب وأكثرها اسععفادا للتدخل قيما لا يعثيها ٠٠+‏ 

وقد ارئضت اسرائيل أن تتحول الى عميل للاسمسترانيجية 
الأمريكية فى الشرق.الأرسط فى مقابل تاييف الولاياث المتحدة لها فى 
المجال الدولى ٠‏ لتقد قابل ليفى اشكول الر يدن جواسون أي جدود 
هذة المفهوم ٠‏ فقد جاء يطلب الطائرات والوعود بعابيده . وقدم فى 


كم 


مقابل ذلك المركن الجغراقى لبلده وسط العالم العربى الذى ينسير 
بخطى » ولو متعثقرة وصعبة , نحو التقدم » ويثير بذلك قلق إلبيت 
الأبيض ودوائر المال الكبيرة فى « دول ستريت *» * 

والاحعكارات الأمريكية الكبرى ء صاحية التقوذ السسياني 
الحقيقى : ومئها بالأخص شركات البترول "تود أن يكون م شركاؤها » 
أكثر طواعية ٠‏ وتستطيح اسرائيسل أن تقوم بدور الممثل النتسعل 
والمخلص للمصالح ما وراء الأطلنطى فى عذا الجزع من العالم + 

نا 


على أن الاخلاص لا يباع بالقطاعى قى هذا النوع من الصفقات» 
فالقوى القائدة لدولة اسرائثيل فى حاجة إلى الولايات المتحدة سواء 
من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية حتى الها لايمكنها 
أن ا'نتجاسر على ابداء أى تمتع » اذ يؤدى مثل هذا الموقفف الى سلوك 
طريق مخيف بالقسية لقادتها ٠‏ 

وفى الظروف الواهنة تسيطر ماساة فيتنام على اللسرح العالمي» 
قغى كل عكان يقف الشرقاء والعقلاء ضد الاعتداء الاجرامى عليها وفى 
صف مقاومتها اليطولية ٠‏ وتشعر الشعوب التى تريد أن تعيش حرة 
أن قضية فيتتام حهى قضيتها وتعلن تضامنها معها ٠‏ وترتفم الأسمداث 
على همستوى الحكومات + وخارج الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية 
لتدين المععدين 2 ولكن سحكومة اسرائيل لا تضم صوتها إلى حدم 
الأصوات ٠‏ ولم يتورع وزير دفاعها الخالى ء الجنرال ديان » عن قيول 
دعوة القيادة العليا الأمريكية + للذعاب الى جنوب فيتتام حيث نزل 
ضيفا على هيئة أركان الخرب ٠‏ 

آما الشعب الاسرائيل 2 فلا يعرف أى طريق يسيلك فى ذللله 
الجى التفسى المسموم الذى يعيش فيه » وقد يكون متعاطفا بفسكل, 
غريزى هم الشعب الفيتدامى ولكئه يواجه دعايات متناقضة ٠‏ فهناك 
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بعضى الاتجاهات اليسارية التى تحاول أن تثبت له إئة يعيش أوضاعا 
مسابهة لأوضاع فيتتام ٠‏ ولما كان هذا الادعآه لا يستطيع أن يصعمد 
أمام إى تحليل جاد , فان صداه ضميف + إما الجائب الآخن , المسيطن 
على امكانيات صحفية كبيرة » فيبدى أسفهة على مأسى الحرب + ولكنه 
يؤيد الولايات المتحدة « فى دفاعها عن العائم الحمر ضد مشاريم 
الصسيوعية الدولية » ٠‏ ومن المؤسفف حقا إن ممذا الموقف له صسدى 
أوسم فى لضم البلبلة التى يتردى فيها الرأى العام الاسرائيل * 
ولكن -حكومة اسرائيل لم تعترف بعد بحكومة سايجون بالرغم من 
الحاح أمريكا عليها , ولكنها لم تعترف على أى حال بجمهورية قيتنام 
الديمقراطية + 

والواقع إن المسكومة الأمريكية تعتبر اسرائيسل صديقا يمكن 
الاعتماد عليه , خاصة وهى تعانى من اتعزالها التدريجى نتيجة 
لسياسئها ازاء فيتنام ٠‏ وقد حيى الجنرال ديان علنا » وفى متاسبات 
عديدة , شجاعة جنود البحرية وأعرب عن يقيئه يأنهم سيئتصرون* 
وعندما سافر أشكول الى الولاياتك المتحدة حرص على أن يحيىي وحدة 
مواقف وأهداف حكومته وحكومة واشتطن ٠‏ 

ولايستطيع إى شخص , ولا حتى أكثر إصدقاء إسرائيل ساسا 
لها آن ينكر هذه الحقيقة + 

وعناك حقيقة ؟خرى وهى اننى سمعت فى كل أحاديثى مع 
الأرسناط العربية » سواء داخل إسرائيل أو فى الأرض الحعلة أى 
اتوقع النصر لجبهة التحرير الوطنيسة والاشادة بسجاعة المحاربين 
الفيداميين فى الشمال وللطنوب ٠*٠‏ وانى لأذكر أهرأة عن ثمرة ٠‏ 
بمنطقة الجليل » لم ثترك فى حيائها قريتها , وتنوء بمشاكل حياتها ' 
ولا دراية ثها بصئون السياسة , ولكنها تعى بشكل غريزى الرايطة 
التى تجيعها برجاء ونساء فيتنام , إذ قالت لى : «١‏ الئاس فى فيتنام 
إخوة لى 2 > 
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تعتبر الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة . أقوى الجاليات 
التى تدم المعونة لاسراثيل » وأحسنها تنظيما + فقد تم مع 
4 مليون دولار فى يوم وإحد أثناء حرب يونيو » وفى مدينة نيويورك 
دده ٠‏ وقد قايلت فى اثل أبيب أحد منظمى التبرع وهو صاحب 
مصنع كبير لتفصيل ملابس الأطفال » كان قد تبرع هو تفسه يميلخ 
كبير كما فرض على عاملات مصنعه التبرع بأآجر يوم عمل + وصذ! 
الرجل فى الثانية والستيل من عمره 2 وهو من أصل أكرانى + وقد 
الرك كييفب فى عام ١95١‏ مح. أسرته التى: صاجرت إلى أمسريكا + 
وهكذا زاد حقده على « اليلاشفة » وأضاف اليه إزدراء مجنون حقا 
للعرب وتعصب صهيونى عرضى حقا في رأيى ٠‏ وقد استمعت اليه 
وهو يحكى لى أمام خرائب « صودوم » أن المصغحات الاسرائيلية لن 
آنتوقف فى المرة القادمة الا بعد دخول مديئة الجزائر ٠‏ ولا شك آنه 
مما يدعو الى الرثاء إن يكون أصدقاء اسرائيل عل هذه الشاكلة ٠‏ 

وكثير! ها يصادف المرء فى اسرائيل أمثال مصسذا! الرجل عن 
أصحاب الأعمال القسسادمين من نيويورك وتورنتو ولندن وسيدنى 
وشيكافو وباريس أيضا ٠‏ وهؤلاء جميعا يمثلون دولة اسرائيل فى 
الخارج + ومى ربيبتهم المفضلة التى يسبغون عليها رعايتهم + فعل 
أثر' إنتفساء الحرب نظم هؤلاء الرجال « اجماع اصحاب اللايين » 
الصهير , فى القدس بعد م تحريرها » وهم يسهرون الآن على تتمية 
اقتصاد اسرائيل ويضغطون على اجاليات التى ينتمؤن اليهننا حتى 
لا خف ححزكة جمع التبرعات لاسرائيل ٠‏ وكلدا نذاكز « الضريبة » 
التى ,دعى اليها البارون روتصيند ل( وقد استخدم هذا اللفظ بعفسه) 
الى جبايتها فى يونيو الماضى من كل الفرنسيين اليهود فجمح آموالا 
حتى من الذين لا يملكون الا القثيل ٠.١‏ 

ومن الجدير بالملاحظة حقا أن اقتصاد اسرائيل لم يمان من حرب 
يونيو الباعظة التكاليف فالميزائية العسكرية الاسراليلية من اكبر 
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الميزانليات لسبيا فى العالم ٠‏ وكانت كافية حتى قبل العدوان , 
لنقضاء عل التوازن اثالى للدولة لولا الهيات المتدفقة من الخارج ومندذ 
يونيو ال ماضى + أرسلت الجالية الفر نسسسية وحدها 5 مليار فرنك 
لاسراثيل ٠‏ أما المساصية الأمريكية فهى أضعاف إضعاف هذا الرقم ٠‏ 


وموقف المنظمات الاسرائيلية التى تسسيط.ر عليهيا العناصر 
الموغلة فى رجعيتها والمرتبطة ارنباطا وثيقا بالتظام الراسمالى » من 
أسباب دفع حكومة الولايات المتحدة الى تأييد دولة اسرائيل ٠‏ وهذا 
هو ثمن « أصوات اليهود ه كما قالت جريدة تصدر فى نيويورك ٠‏ 


وعحناك مواكب عن كبسار رجال الدولة الأمريكية تتوافد عيبل 
إسرائيل لتؤكد «١‏ للناخبين اليهود » حبها العميق لدولة اسرائيل + 
أما جونسون فلم يتمكن من الذهاب بنفسه ؛ قعوضهم عن ذلك بفيض 
من التصريحات الحارة ٠‏ على أن أحد هذه التصريحات قوبل ببرود 
اذ انه قال « اله مستعد للدفاع عن ؛سرائيل , تماها أكما يدافع جنودنا 
عن قيعدام الجدوبية » ٠‏ وقد حزن الكثيرون لهذه المقارنة ٠‏ 

وسافي المرشضحون الرسميون للحوزب الجمهورى للرئاسة ثياعا 
الى تل آبيب » ومنهم الستاتور بيرس , من ولاية ايلينوس الذى دعا 
الاسرائيليين إلى « عدم التخلى عن شبر واحد من الأرزش » » ورومنى» 
حاكم ولاية ميشتجام الذى صرح انه لايستطيع أن يخفى « الاضطراب 
الروحي الذى آثاره فى نفسه وجوده قى اسرائيل ٠‏ وقد أوضم على 
التو أن بهذا الاضطراب يرجم الى أن « مصير العالم يتوقف إساسا 
على بلدين وهما : الولايات المتحدة وإسرائيل » ٠‏ أما ريجان حاكم 
ولاية كاليفورنيا والمعروف بعداله الساقر للزنوج والشيوعيين والعمال 
المضربين » غلم تكن قد واثعه بعد فرصة السفر إلى اسرائيل ٠‏ قأرسل 
لهم برقية يقول فيها ما معناء « إلى الأمام سر » بلهجة جاويش «دجش» 
يخاطب جنوده ٠‏ 


لون 


واني لأادرك أن مهناك إمسرائيليين يعانون من هذا الوضح 
ويأسفون للمساندة التى تأتيهم من مثل هؤلاه الؤيدين ٠‏ على ألهم 
لا بريدون أن يغهموا! أن سياسة حكوماتهم المتتالية , منذ نقفساأة 
اسرائيل + لا بد وأن تؤدى الى هذا الوضع المذعل ٠‏ فليس من ياب 
المصادفة أن تحالفات اسرائيل تريطها يبتر الدول رجعية وعدرانية 
وتهديدا للسلام + وليس من باب المصادفة أن المسائدة التى تحصل 
عنيها اسرائيل تأتى أساسا من إليلد الذى يغطهد الزنوج ريقعل 
الفيتناهيين ويحمى إكثر الحكومات رجعية وفساد! على سطح الارضء 
إبتداء عن حكومات سايجون وسيول وسان دومتجو داليوئان» ٠‏ الخ * 
وليس من باب المصادقة أيضا آن الدولة الاسرائيلية تعيش فى كنف 
أكبى دولة اسسممارية + 


واذ! كان لاسراتيل الحق فى اليقاء . فانه لا يحق لها أن تكون 
انوسعية وعدوافية + وليس من سقه ا أن تنمهج فى القرن العشرين 
سياسة آشلية بالسياسات الاستعمارية فى القرن التاأسع عقس , 
وليس من حتها أن تقف فى وجه مسيرة شعوب الشرق الأوسط إلى 
الأمام » وليس من حقها أن تكون معقلا مسلحا للاستعمار الأمريكى فى 
متطقة تعخلصى شيئا فشيثا من اضطهاد الماضفى من خلال تجارب 
قاسية + وليس من حقها أن تقود الشعب الاسرائيل ننسه الى الخداد 
والكارمة ٠‏ 


وعلى الشعب الاسرائيلى أن يبحث بنفسه عن وسائل التخلصس 
من هذه السياسة التى لا يمكن الا أن تؤدى الى كارثة + ويجب عل 
اصدقاته المقيقيين » وعلى كل أنصار السلام » أن يساعدوء مل 
التخلمي عن الخوف الذى لا يقوم على أساس وأنث يوضهوا له 
امكافيات الازدهار والتحرر * 


لقد قال لى صديق اسرائيق , وهو ربل عاقل تعدذبة الأوضاع 
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اتراهنة « آنا آدرك تاما إن هذه السياسة خاطفةمن إساسها وخغطرة , 
ولكن لا يسعنى الا أن أردد مثل الانجلين : «١‏ انه وطني ٠‏ سواء كان 
مخطتا أم عصييا ٠٠‏ » 

وقد ذكرنه بقصة قديمة من حكم الشرق ؛ فقد قال حكيم عجوز 
لمريديه « عليكم بمساعدة اإخونكم سواء أصابوا آم اخطثوا ٠‏ ولكن 
آحف مريديه قال له : « ولكن , يا معلمنا » كيف يستطيم الانسان أن 
يساعد إخام وحو مخطيء » فاجاب الحكيم : ه يأن المع ساعده عن 
الحركة حتى لا يقعل الشير »م ٠‏ 
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